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مقدمة..
مهما تكن ناجحاً ومشهوراً وثریاً ومحبوباً من الآخرین، فلابد أن تجيء لحظة
تشعر فیها أنك إنسان وحید وبائس لأقصى حد، ولا تجد من تكلمه وتشركه معك

في خواطرك وهواجسك وهمومك!
هكذا كتبت في مقدمة مقالي «وحدي مع الآخرین» الذي اخترت عنوانه لهذا
الكتاب. وهكذا یشعر كل إنسان في أعماقه في بعض الأحیان.. فالوحدة شبح قاس
یهدد الإنسان في كل مراحل عمره، وقد یشعر الإنسان بوحدته الداخلیة حتى وهو
وسط زحام البشر، حین یفتقد التعاطف الحقیقي والمشاركة الصادقة ممن حوله..
وفى هذا الكتاب مقالات وصور أدبیة وإنسانیة ترددت فیها بین الآخرین، فعایشت
هموم الآخرین وتعاطفت معها وكتبت عنها في بعض الأحیان، وخلوت بنفسي في

أوقات أخرى، وسجلت هواجسها وتأملاتها ورویت عنها.
وهكذا تمضي حیاة الانسان في أغلب الأحوال یعیش وسط الآخرین ویشاركهم
همومهم واهتماماتهم وأحلامهم.. وینفرد بنفسه في أحیان أخرى ویستسلم

لتأملاته وخواطره وأحلامه الأبدیة في السعادة والأمان.
وما بین هذین القطبین یتردد الإنسان طوال الوقت في رحلة أبدیة مستمرة.. فلا
هو یستطیع أن یندمج في الآخرین كل الوقت.. ولا هو یستطیع أن یحتمل وحدته
إلى النهایة، ولا مفر من أن یقطع هذا الطریق المزدوج ذهابا وإیاباً طوال رحلة

العمر..
وفى كتابي صور من هذه الحیرة الأبدیة بین «نفسي.. وبین الآخرین»

عبد الوهاب مطاوع
القاهرة في: ١٢ دیسمبر
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خُبز الغرباء!
لقد أكلت من خبز الغرباء.. فوجدته كالعلقم!. تذكرت هذه العبارة من روایة
«المساكین» للروائي الروسي العظیم دیستویفسکي وزائري یروي لي ما جاء

یستشیرني فیه وهو مثقل الفكر والضمیر بما یشغله.
إنه أب موظف جامعي، یعمل بإحدى الهیئات العامة ویتقاضى مرتباً لا بأس به،
ویحصل على حوافز ومكافآت یدّخرها لمواجهة طوارئ الحیاة، وزوجته ربة بیت
جامعیة استقالت من عملها بعد عشر سنوات من العمل، وتفرغت لرعایة أطفالها
الثلاثة وزوجها وبیتها، ورضیت بحیاتها وشغلت ما تبقى من أوقات فراغها
بالقراءة والزیارات العائلیة ومشاهدة التلیفزیون خاصة المسلسلات وخیاطة
فساتینها بأفضل مما قد یفعل مصمم أزیاء محترف، والأطفال الثلاثة مهذبون
ومهندمون ومتفوقون في دراستهم، والأسرة كلها سعیدة ومقبلة على الحیاة ولها
مسراتها العائلیة العدیدة التي لا یحس ببهجتها سواها، كإفطار یوم الجمعة السعید
الذي یجمع كل أفرادها وتتفنن الزوجة العاشقة لأطفالها ولزوجها في إعداده
وإثرائه بتحف الطعام والحلوى، وكغدائها المتمیز كل یوم خمیس الذي یجمع شمل
الأسرة، ویهیئها لقضاء الأمسیة السعیدة التي تنتظرها إما في بیت أهل الأب أو
في بیت أسرة الأم.. أو في حدیقة نادي الهیئة العامة التي یعمل بها عائل الأسرة
أو في دار السینما. وكرحلة الشتاء التي تستغرق أسبوعا كاملا في عطلة نصف
السنة تقضیه الأسرة في مشتى قریب للعاصمة تابع لجهة العمل ولا یكلف میزانیة
الأب الكثیر، وكرحلة الصیف التي تستغرق عشرة أیام سعیدة في مصیف الهیئة

ذي الأسعار التعاونیة.
والأم المثقفة الحازمة هي عصب هذه الأسرة وعقلها المفكر، فالأب یعمل ویكافح
بإخلاص ویعود لزوجته بكل ما یتقاضاه من مرتب ومكافآت، فتدبر بها میزانیة
الأسرة وحیاتها، وتخطط أیضاً لمستقبلها فتفتح لكل طفل من أطفالها دفتر توفیر
بالبرید تضع له فیه كل شهر مبلغاً صغیراً یضاف إلى ما تودعه فیه من هدایا
الأهل المالیة في مناسبات النجاح والتفوق وأعیاد المیلاد. والزوجان متحابان
ومتفاهمان وسعیدان بحیاتها وراضیان عنها، فما المشكلة إذن التي أثقلت ضمیر
هذا الرجل الوسیم مریح الطلعة الذي جاء یستشیرني فیها؟. إن له ابن عم أو قریبا
في منزلة ابن العم بمعنى أدق، یعیش في مدینة الاسكندریة على بعد مائتین
وعشرین كیلو مترا من القاهرة، وقریبه هذا رجل أعمال ناجح وثري ومتزوج من
زوجة فاضلة منذ عشرین عاماً، ولم ینجب وقد تأكد الاثنان منذ زمن طویل من
عدم قدرتها على الإنجاب ورضیا بحالهما وتراضیا علیه، لكن زوجته تحن إلى
ممارسة أمومتها الموءودة ولهذا فقد فكرت في رعایة طفلة صغیرة تضمها إلى
بیتها وتهتم بشؤونها وتلحقها بأرقى المدارس وتتابع تعلیمها حتى تقدمها
للمجتمع في النهایة فتاة مهذبة متعلمة قادرة على مواجهة الحیاة. وقد فكر الاثنان
في الأمر طویلاً ثم تساءلا في النهایة.. ولماذا نربي أبناء الغرباء الذین لا نعرفهم
ولا نعرف جذورهم العائلیة فنضم لأسرتنا طفلة من إحدى دور رعایة الأطفال، كما
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ینصحنا الجمیع، ولماذا لا نقدم هذا العطاء بل هذا الحظ السعید لأحد أطفال الأهل
والأقارب الذین ینوءون بثقل أعباء الحیاة وكثرة الأطفال فنخفف عن أبویه بعض

العناء ونوفر للإبن أو الإبنة تعلیماً راقیاً لا یستطیع أبواه أن یقدماه له؟
وانتهى بها تفكیرهما إلى أن یعرضا على زائرى هذا أن «یخففا» عنه عبء أحد
أطفاله الثلاثة ویضما لأسرتها صُغرى هؤلاء الأطفال التي لم تبلغ بعد السادسة
ویعدا لها غرفة نوم جمیلة بفراش على شكل طائر الطاووس وبستائر بهیجة
الألوان.. ونوافذ تعزف الموسیقى كلما فتحت، ودب ضخـم جمیـل یربـض فـي أحـد
أركانها، ودولاب مليء بالفساتین الجمیلة والألعـاب الساحرة. وبعد ذلك یلحقانهـا

بأرقى مدرسة ویتعهدانها بالرعایة والاهتمام حتى تغدو عروسا شابة جمیلة!.
وفاتح القریب زائري في هذا «العرض» فاستاء له الأب كثیرا ولولا تقدیره
لظروفه الإنسانیة لأذاه بالكلام الجارح. وحدثت زوجة القریب أم الطفلة في الأمر

فكبتت انفعالها تقدیرا لنفس الظروف وشكرتها معتذرة.
وتعجب الأبوان للفكرة الغریبة واتفقا على أن یرجو الأب قریبه ألا یعود لطرح هذا
الأمر علیها مرة أخرى حرصا على العلاقات الطیبة بینهم. وتقبل القریب الرفض
حزینا لكنه لم یف بوعده بعدم الحدیث فیه مرة أخرى، ولم یكف هو وزوجته عن
الإشارة إلیه بطریقة غیر مباشرة كلما جمعتهما الظروف بالأبوین في شكل أمنیات
حسیرة أو عبارات مقصودة من نوع: تخیل لو كنت قد وافقت على عرضي
وألحقت ابنتك بمدرسة كذا التي تتقاضى خمسة آلاف جنیه في السنة في المرحلة
الابتدائیة؟. أو من نوع: كم كنت أود أن تستمتع طفلتك بثروتي وبالملابس الفاخرة
والرحلات الجمیلة إلى أن تكبر وألحقها بالجامعة الأمریكیة!.. إلخ. والأبوان
یتجاهلان الإشارت المتعمدة ویلتزمان الصمت إزاءها حتى كرها لقاء الزوجین
الوحیدین وأصبحا یتفادیان المناسبات التي تجمعها. وفي غمرة ذلك كله توقف
الأب فجأة وسأل نفسه ذات لیلة: تُرى هل أحسنت إلى ابنتي برفض هذا العرض
الجارح أم أسأت إلیها؟. وهل تراني جنیت على طفلتى حین حرمتها من «حظ

سعید» كان یترصدها وتعلیم راق لا أستطیع توفیره لها؟.
ونقل تساؤله الحائر لزوجته فاستاءت له في البدایة ثم أشفقت على زوجها مما
یستشعره من «عجز» مؤلم عن أن یوفر لابنته ما یعده بها قریبه الثري، فطمأنته
إلى أنه لم یجن على طفلته ولاعلى أحد، بل إنه یجني علیها إذا استجاب لهذا

القریب وحرم طفلته من أحضان أبویها وشقیقیها.
وهدأ الأب قلیلا لكنه لم یسترح تماماً من هذا الهاجس فجاء یسألني نفس السؤال
وهو في غایة الحرج والضیق، فأجبته بلا تردد بأنه لم یجن شیئا على طفلته ولم
یحرمها من شيء، وإنا قد فعل ما یملیه علیه واجبه حین أبى لها أن تنتزع من
بین أحضان شقیقیها وأمها وأبیها لتعیش بین «غرباء» مهما كانت عاطفتهم
تجاهها، وتقاسي مرارة البعد عن أمها وأسرتها وهي في أشد الحاجة إلى حبهم

ورعایتهم والإحساس بالأمان بینهم.
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فالتعلیم الراقي رغم أهمیته، وغرفة الأطفال السحریة المزودة بكل الألعاب رغم
فائدتها، والملابس الفاخرة والرحلات، كل ذلك لا یمكن أن یعوض طفلة صغیرة
مرارة الافتراق عن أبویها وأشقائها في مثل هذه السن الصغیرة، ولا مرارة
الإبعاد عن دنیاها التي تحس فیها بالأمان وأسرتها التي تحس بالانتماء إلیها
كعضو أصیل فیها، ولیس كضیفة حتى ولو كانت ضیفة معززة ومكرمة.. بل إن
هذه الطفلة مهما نعمت بحب الأبوین البدیلین وتنعمت بها یقدمانه لها من عطاء
مادي وفرص ذهبیة للتعلیم فسوف تعانى ربا طوال عمرها من مرارة الإحساس
بتخلي أبویها عنها وتسلیمها إلى «غرباء» لأسباب قدَّراها وعجز عقلها كطفلة
عن فهمها وسیظل عاجزاً عن التماس العذر لها فیها فعلا إلى نهایة العمر
وتذكرت وأنا أحدث زائري تلك العبارة التي جاءت على لسان ذلك الكهل البائس
«مقار دیوفشكین» في روایة «المساكین» التي أجاب بها الفتاة الجمیلة الوحیدة
باربرا حین ضاقت بعناء الحیاة وعجزها عن مواجهتها بعائد عملها الشحیح من
تطریز الدانتیل، فكتبت له أنها قد قررت أن تعمل كمربیة في بیت أسرة لا تعرفها
تخلصا من مشكلاتها ورد علیها الكهل الطیب الذي یتفانى في حبها بلا أدنى
غرض سوى الرغبة في إسعادها ومساعدتها حتى لیقدم لها ما تملكه یده ویتضور
هو جوعاً إلى حد المرض، رد علیها ناصحاً لها بألا تفعل ذلك أبداً وألا تعمل لدى
أسرة لا تعرفها ولا تهتم في الحقیقة بأمرها ولا یهمها منها سوى أمرها هي لدیها
واحتیاجاتها منها لأنهم «غرباء» عنها، مؤكداً لها «أن خبز الغرباء شدید
المرارة على من یأكله مهما كان شهیا» ثم اختتم نصیحته المخلصة لها بخلاصة

تجربته معه قائلا: لقد أكلت من خبز الغرباء فوجدته كالعلقم!.
وتذكرت كذلك ما روته الكاتبة الإنجلیزیة ذائعة الصیت أجاثا كریستي في مذكراتها
عن أمها التي سقط أبوها الضابط عن حصانه فأصیب إصابات بالغة وتوفى متأثراً
بجراحه وترك وراءه أرملة شابة في السابعة والعشرین من العمر وأربعة أطفال
صغار، وكیف عرضت علیها شقیقتها المتزوجة من ثري أمریكي وتقیم في شمال
انجلترا أن تضم إلیها أحد أطفالها لترفع عنها بعض أعبائها فاختارت الأرملة
الحزینة البنت الوحیدة من بین أبنائها لكي تنتقل إلى كفالة خالتها وتعیش مع
أسرتها. وكتبت أجاثا كریستي بعد سبعین عاماً أو أكثر من هذه الواقعة في
مذكراتها تقول: إنه بالرغم من أن دوافع الجدة الأرملة لاختیار أمها للانتقال إلى
حضانة خالتها الثریة دون إخوتها الذكور كانت واضحة، وهي أن الذكور
یستطیعون تدبیر حیاتهم والاعتماد على أنفسهم بأسرع مما تفعل الفتیات، إلا أن
ابنتها - أم أجاثا - قد فسرت ذلك كطفلة بأن أمها إنها تهتم في الواقع بالذكور
وتفضلهم علیها، لهذا فقد احتفظت بهم في حضانتها وسلمتها هي وحدها إلى
الخالة الثریة، وغادرت الطفلة بیتها في جرسي إلى بیت خالتها في شمال انجلترا
وفي أعماقها ألم شدید لإحساسها القاتل بأنها «غیر مرغوب فیها» من جانب
أمها. وعاشت طفولة تعیسة في بیت خالتها رغم التعلیم الأفضل والحیاة الأرقى،
وراحت تبكي كل لیلة في فراشها وتذوي صحیاً حتى جاءتها خالتها بطبیب عجوز
فحصها وتحدث إلیها طویلاً ثم قال لخالتها بحزم: إن الصغیرة تعاني من مرض
واحد فقط هو مرض «الحنین إلى الوطن» أي إلى الأسرة التي نشأت فیها وإلى
ً ة ة أ أ



أمها وأشقائها وبیتها الخاص وذكریاتها فیه!. وتعجبت الخالة الثریة لذلك كثیراً
فالصغیرة هادئة ومهذبة ولا تشكو من شيء.. وهي تحبها وترعاها وكذلك یفعل
زوجها الأمریكي العجوز فما سبب هذا الذبول والانكسار؟. وقد واصلت الطفلة
حیاتها رغم ذلك في بیت خالتها حتى كبرت وتزوجت من ابن زوج خالتها
الأمریكي وأنجبت منه عدة أطفال كان من بینهم من قدر لها أن تصبح أشهر كاتبة
روایات بولیسیة على مر التاریخ، ومع ذلك فقد ظلت الأم كما قالت أجاثا كریستي
في مذكراتها «تحمل في نفسها» لأمها الاتهام الصامت بأنها قد تخلت عنها دون

إخوتها الذكور حتى ماتت وهي فوق الثمانین!.
وعلقت الكاتبة الإنجلیزیة الشهیرة على ذلك بقولها إنها كثیراً ما قرأت بعد ذلك في
أبواب البرید في الصحف الإنجلیزیة وهي في قمة شهرتها رسائل لآباء وأمهات
یسألون محرري هذه الأبواب حائرین: هل یضحون ویقدمون ابنهم أو ابنتهم
لأسرة أخرى ثریة تستطیع أن توفر لها تعلمیاً راقیاً وحیاة أفضل تعجز مواردهم
عن توفیرها لها، «فكنتُ - تقول أجاثا كریستي - أصرخ في كل مرة: لا تفعلوا
فبیت الطفلة الخاص مهما كان متواضعاً، وأهلها مها كانوا بسطاء والحب الذي
تكنه لهم وتستشعره لدیهم وإحساس الأمان الذي تشعر به بینهم لانتمائها لهم
ولبیت خاص بها ولیس إلى بیوت الآخرین، كل ذلك أي تعلیم راق یستطیع أن
یعوضها عنه؟. وأیة حیاة أفضل تستطیع أن تجبر ذلك الشرخ النفسي الذي تحسه
وهي تنتزع من بین إخوتها وأحضان أبویها لكي تنتقل إلى بیت غریب وأناس
غرباء؟. وقد كان دافعي دائما إلى هذا الرأي هو تعاسة أمي التي لازمتها في بیت

خالتها رغم حب الخالة وزوجها ورعایتها المخلصة لها حتى تزوجت!».
استرجعت ذلك كله في مخیلتي وزائري یجلس أمامي، ورویته له تأییداً لرأیي
الذي أكدته له بوضوح، فإذا بوجهه یتهلل.. وإذا بعلامات الارتیاح تكسو ملامحه
فینهض مبتهجاً وهو یقول لي: أكرمك االله لقد رفعت عن صدري حجرا ثقیلا
وأرحت ضمیري إلى أنني لم أحرم ابنتي من ذلك «الحظ السعید» الذي تصورته
في بعض لحظات ضعفي وإشفاقي من أن أكون قد ظلمتها بعاطفتي كأب، وسوف
أعود إلى زوجتي بما سمعت منك.. وأنسى هذا الأمر كله تماماً. ومد إليّ یده
مصافحاً فنهضت لوداعه حتى باب مكتبي وصافحته مودعا وشاكراً.. ورجعت إلى
مقعدي وصدى عبارة دستویفسكي العظیم عن «خبز الغرباء» المر لایزال یتردد

في أعماقي!.
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وحدي.. مع الآخرین
مهما تكن ناجحاً.. مهما تكن مشهوراً.. مهما تكن ثریاً.. مهما تكن محبوباً من
الآخرین أو محاطاً بهم حباً لك.. أو انتفاعاً بك.. فلابد أن تجيء لحظة تشعر فیها
بأنك إنسان وحید تماماً.. وبائس للغایة.. ولا تجد ما تفعله بوحدتك.. أو من تتحدث

إلیه على سجیتك وبلا حرج!.
أما متى تجيء هذه اللحظة فقد تجيء في أي وقت من الیوم، لكن الأغلب الأعم أن
تجیئك في اللیل إذا كنت أعزب وحیداً.. أو إذا كنت إنساناً سیىء الحظ عانیت
مرارة الفشل في زواج سابق. أو مغترباً تعیش بعیدا عن أهلك وأصدقائك وبلدك
أو «غریبا» بین من تعیش بینهم ولا تربطك بهم خیوط الحب والفهم والعطف

المتبادل.
وحین تجيء هذه اللحظة فإنك تحس بحاجتك إلى صدیق أو شریك أو حبیب
تستطیع أن تتصل به وأنت واثق من أنه لن یضیق باتصالك به في هذا الوقت
المتأخر من اللیل، ومن أنه سوف یسعد بالحدیث معك وسیسمع منك ویهتم بك

ویشاركك همومك وقلقك ویخفف عنك.
وفى مثل هذه اللحظة كثیراً ما یعید الإنسان تقویم حیاته.. ویراجع ما حققه فیها
من أهداف ونجاحات في مجالات مختلفة.. فینتهي من عملیة التقویم هذه غالباً

إلى «الرثاء لنفسه» مهما كان ما حققه في حیاته من نجاح أو ثراء.. أو شهرة!
فإحساس الإنسان بالتعاسة وبالوحدة سواء أكانت حقیقیة أم داخلیة یفقده الشعور

بقیمة أي «إنجازات» أخرى حققها في حیاته.
وأخطر قرارات الإنسان الشخصیة قد یتخذها في مثل هذه اللحظة التي یشعر فیها
بأنه إنسان بائس ووحید تماماً بلا رفیق ولا شریك للقلب والمشاعر، كقرار
الزواج أو الانفصال.. أو الهجرة أو العودة من الغربة أو حتى تغییر مجال العمل

والطموح بأكمله؟.
یروي الفنان العظیم شارلي شابلن في مذكراته أنه بعد أن حقق بدایات نجاحه
الأسطوري في هولیود وأصبح مجرد ظهور اسمه على شاشة السینما في دور
العرض یشیع موجة من السرور بین المشاهدین استعداداً للبهجة المرتقبة، قام
برحلة بالقطار من شیكاغو إلى نیویوك وكانت الرحلة تستغرق وقتها خمسة أیام
ففوجىء عند توقف القطار في أول محطة بزحام ك- «یوم الحشر» وبآلاف من
المواطنین یحملون لافتات الترحیب به وعشرات من الأشخاص یدخلون القطار
باحثین عنه، ویرغمون سائق القطار على الانتظار حتى ینزل شابلن إلى الرصیف
ویشهد حفلا لتكریمه وعمدة المدینة وكبراؤها یحیطون به والموسیقى تعزف..
والأعلام مرفوعة وصور شابلن تغطي كل مكان فألقى شابلن وهو مذهول في
الحاضرین كلمة شكر قصیرة، وتناول معهم نخب الانتصار والنجاح.. ورجع
سعیداً إلى القطار وواصل رحلته فتكرر المشهد بحفاوة أشد في كل محطة توقف
فیها، إلى أن فوجىء وهو  لا یزال في القطار ببرقیة من قائد بولیس نیویورك
لأ ة ة ة ة أ



یرجوه فیها أن ینزل من قطاره في محطة فرعیة صغیرة قبل المحطة الرئیسیة لأن
الجمهور یسد مداخلها ومخارجها منذ الصباح وسیتعذر على الشرطة إخراجه
منها، فیستجیب إلى طلب قائد البولیس ویذهب إلى فندقه في سیارة مسدلة
الستائر، فإذا بالجمهور قد أحاط به من كل مكان فیدخل إلیه بصعوبة بالغة ویخرج
إلى الشرفة لرد تحیتهم كالزعماء التاریخیین عدة مرات، إلى أن ینجح البولیس
في تفریقهم بعد عناء شدید لكیلا یعوقوا حركة المرور وینصرف الجمهور بالفعل

ویخلو شابلن إلى نفسه في جناحه بالفندق فیتساءل کما كتب في مذاكراته:
- ما هذا الذي یحدث لي الآن؟. ها أنا في قمة نجاحي كأنما كافة البشر یعرفونني
بینما لا أعرف أنا أحداً. لقد بدأت أرثي لحالي وقد سیطرت عليّ نوبة غیر مفهومة

من الأسى.. وتذكرت ممثلاً ناجحاً قال لي منذ أیام وهو في شدة الضیق:
ها قد «وصلنا» الآن یا شارلي إلى ما كنا نطمح إلیه فما قیمة كل هذا؟

ووجدت نفسي أفكر فجأة في الأصدقاء القدامى الذین أتمنى أن ألقاهم وأنا متوج
بكل هذا النجاح العظیم وأتساءل ترى هل بقي لي أصدقاء قدامى.. وأین هم الآن؟.
وواصل شابلن رحلة نجاحه.. ودخل عالم الملایین وتزوج أولى زوجاته وكانت
ممثلة جمیلة ففشل زواجه بها بعد أن انشغل كل منها بأفلامه ونجاحه وأصبحا لا
یلتقیان على مائدة العشاء أو الإفطار بالأسابیع ثم ترامت إلیه أخبار علاقتها بممثل
شاب جدید فطلقها وعاش وحیداً بضعة أعوام وهو لا یزال في قمة نجاحه وثرائه
ورغم ذلك فلقد استولى علیه الإحساس بالكآبة والوحدة فسأل نفسه ذات مساء
وهو یجلس وحیداً في جناحه الفاخر بأكبر فنادق لوس أنجلوس: تُرى من هو
«الصدیق» الذي أستطیع أن أتصل به الآن بلا حرج لأقول له إنني مكتئب..
وزهقان وبائس وأرید أن أتحدث معك على راحتي وافضفض معك وأتخفف من
ضیقي ووحدتي؟. وفكر في سؤاله بعض الوقت ثم انتهى إلى هذه الإجابة المعبرة:

(لا أحد)!.

نعم.. لا أحد.. رغم كل ما یحیط به من شهرة وأضواء ومعجبین.. ومتهافتین على
التقرب منه والفوز بصداقته فالأصدقاء الحقیقیون القدامي تفرقوا في الحیاة.
والباقون منهم نائمون في هذه اللحظة إلى جوار زوجاتهم وأبنائهم ولیس من
اللائق إیقاظهم من نومهم أو انتزاعهم من جوار زوجاتهم لإزعاجهم بمثل هذه
الخواطر.. أما الآخرون فلیسوا أصدقاء للروح یستطیع أن یتحدث إلیهم بلا حرج
ویتعرى أمامهم ویكشف لهم تعاسته وضعفه وحیرته.. فهم معارف.. أو زملاء أو
أصدقاء شهرة وعمل لا یرون فیه إلا النجم الشهیر.. والإنسان الناجح القوي..
حتى لو أراد أن یتحدث إلى أحدهم بما یشعر به من تعاسة وخوف وقلق، فلن
یستطیع أن یفعل.. فاللسان لا یطیع صاحبه ولا یبوح بحقیقة المشاعر إلا

للأصدقاء الحقیقیین الذین لا یخجل من أن یتحدث إلیهم بهواجسه.
وبسبب هذه اللحظة التي سأل فیها شابلن نفسه هذا السؤال اتخذ قراراً شخصیاً
خاطئاً أثر تاثیراً مؤلماً على حیاته فلقد قرر الاستجابة لإحدى زمیلاته الفنانات
والزواج بها ضیقاً بوحدته.. فكان زواجاً تعیساً آخر استغرق عدة سنوات، وانتهى



بالفشل والمشكلات، وعاد بعده إلى حیاة الوحدة سنوات أخرى، ولم یعرف
السعادة الحقیقیة إلا وهو یقترب من الخمسین حین التقى بفتاة صغیرة جاءت
للعمل كممثلة مبتدئة في أفلامه اسمها أونا أونیل وهي ابنة الكاتب المسرحي
الأمریكي الشهیر «یوجین أونیل» فأحبها وأحبته حباً طاغیاً مسیطراً وتنازلت من
أجله عن أحلامها في الفن والشهرة وتزوجته رغم معارضة أبیها وأسرتها
ومقاطعتها لها. وإلى جوار أونا الصغیرة بنت الواحدة والعشرین عاش شابلن

أسعد أیام حیاته منذ التقى بها.
وحتى رحل عن الحیاة بعد حوالي سبعة وعشرین عاماً، وأنجبت له تسعة أبناء.
ومات شابلن وهو یعیش معها في سویسرا بعد هجرته من أمریكا.. وكتب عنها
في مذكراته التي أصدرها عام 1964 أنه وبعد حوالي عشرین عاماً من الزواج
حین یذهب معها إلى حفل عام أو زیارة ینظر إلیها وهي تتقدمه مرفوعة الرأس
بكبریاء لطیفة ویفیض قلبه لها بالحب والعرفان لما أسبغته على حیاته من

سعادة.. وحب وثراء.
وقد ماتت أونا بعد رحیل شابلن بأكثر من عشر سنوات غیر نادمة على زواجها

منه الذي أثار علیها عاصفة عائلیة لم تخمد إلا بعد أن أنجبت ثاني أطفالها!
والمغزى الخطیر حقاً هو أن شابلن قد عاش وحیداً وتعیساً في نجاحه.. وشهرته..
وثرائه.. وزیجتیه الأولیین.. حتى التقى بأونا أونیل أو أونا شابلن وأحبته حباً
حقیقیاً نهائیاً وأحبها حباً طاغیاً مسیطراً فسعد بها وسعدت به ولم یشعر بعد
ارتباطه بها بالوحدة أو التعاسة لحظة واحدة في حیاته مع أن عصره کفنان
کومیدي عبقري كان قد انتهى وتغیرت الدنیا، فلم تعد الجماهیر تبیت أمام دار
العرض لیلة افتتاح أحد أفلامه الجدیدة، ولم یعد البولیس یفرق الجماهیر
بالهراوات الثقیلة من حوله، وقد اعتزل الفن والسینما والحیاة العامة لكن لا شيء
من ذلك في نظر الإنسان العاقل الذي یبحث عن السعادة الحقیقیة، فهذه سنة
الحیاة ولا مغیر لها.. ولكل نجاح دورة صعود إلى القمة وفترة بقاء محدودة فوقها
ثم دورة هبوط لابد منها إلى الناحیة الأخرى، ولكل زمان رجاله ونجومه، فماذا
یعنیه من كل ذلك وقد ارتوى من النجاح العملي في الحیاة.. ولم تحرمه الأقدار من
النجاح الحقیقي في الحیاة الخاصة مع امرأة جمیلة أحبته وباعت الدنیا من أجله..
وأحبها هو بكل مشاعره، وانطوى لها دائما على مشاعر العرفان والاعتزاز
والحب، وإلى جانبه أبناء وأحفاد یملأون حیاته بكل ما یدعو للبهجة والرضا

والسعادة.
نعم.. لم یعد شهیراً ولا «مطلوباً» بنفس القدر في سوق السینما العالمیة كما كان
الحال في سنوات المجد الأولى.. لكنه لم یعد أیضاً وحیداً ولا تعیساً كما كان وهو

في أوج مجده وشهرته وتألقه!.
تسألني.. ولماذا أقول لك كل ذلك؟ وأجیبك: إنها تأملات أثارها لدي التقائي
مصادفة منذ أیام بإنسان ناجح إلى حد التألق في أحد مجالات الحیاة وقد حقق فیه
ما لم یكن یحلم ببعضه في بدایة حیاته وكفاحه الذي شهدت بعض مراحله، فلم

ة أ أ



أفاجأ برؤیته وهو على شفا الوقوع في هاویة الاكتئاب النفسي المرضي.. لا ینام
بغیر المنومات ولا یسعد بشيء ولا یبتهج لشيء ولا یتحمس لشيء ویعاني من
«الأنیمیا» لأنه فاقد الشهیة إلى حد لا یكاد یطیق معه رؤیة طعام.. وكانت شكواه
المریرة لي من أنه یخاف من اللیل حین یرخى أستاره على الدنیا لأنه في الصباح
ینشغل بعمله.. أما في اللیل فلا یعرف ماذا یصنع بنفسه ووقته ولم تعد تفلح معه
حیلة لتسلیته وإشعاره بالابتهاج، فمدبرة بیته العجوز تنصرف في العصر وتابعه
وهو صدیقه الوحید تقریباً یغادره عند المساء إلى بیته وزوجته وأولاده ویبقى هو
في الشقة الواسعة الخالیة وحده یقلب قنوات التلیفزیون ویسأم مشاهدته.. ویقرأ
بعض الوقت فیسأم القراءة، وینظر إلى التلیفون الصامت ویسأل نفسه سؤال
شارلي شابلن المحیر حین كان یعیش وحیداً: تُرى من هو الصدیق الذي أستطیع
أن أتصل به الآن بلا حرج، وأقول له: إننى وحید ومتضایق وأرید أن أتسلى

بالحدیث معك بعض الوقت فلا یجد إجابة مریحة للسؤال!
فیكاد کما قال لي «یستجدي» أن یزوره أحد الأصدقاء.. أو أن یجد صدیقا حقیقیا
جافاه النوم مثله فیتصل به ویتحدث إلیه ویخرج معه رغم كثرة معارفه وأصدقائه
وزملائه والطامعین في صداقته، ولا تسلني لماذا لم تنصحه بالزواج كحل طبیعي
ومثالي لوحدته!. فلقد نصحته به أكثر من مرة فكان یجیبنى دائماً بنفس الإجابة

المتحسرة:
- زیجتان فاشلتان.. في الرأس تكفیان!. ویكفیني ما أعانیه حتى الآن من آلامها
وذیول متاعبها. ومع ذلك فلا حل لوحدته وتعاسته سواه.. ولا حل لوحدة أي
إنسان وتعاسته سوى أن یعاشر من یحب ویعمل بما یحب من مجالات العمل..
ویصادق من یخلصون له الود ویشاركونه نظرته للحیاة.. والبشر والأشیاء فهناك
حكمة بوذیة قدیمة تقول: إن مفاتیح الجنة هي نفسها التي تفتح أیضاً أبواب

الجحیم!.
وهذا صحیح من بعض الوجوه.. فالنجاح في الحیاة العلمیة والثراء.. والشهرة
كلها مفاتیح قد تفتح لك أبواب النعیم.. لكنها قد تفتح علیك أیضاً أبواب التعاسة..
والوحدة.. إذا خلت حیاتك من أسباب السعادة الحقیقیة.. وإذا كنت محروماً من
الاستقرار العائلي والحب الحقیقي.. والصداقة الجمیلة المبرأة من الأغراض
وأیضاً إذا كنت محروماً قبل كل ذلك وبعده من الإیمان الذي یهون علیك متاعبك..
ویصبرك على بلواك.. ویعدك بالسعادة الباقیة في الدار الآخرة إذا كنت قد ضللت

الطریق إلیها في هذه الحیاة القاسیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



الوجـه البـاسم!
في تلك اللیلة لم یكن في مقهى وسط المدینة الذي اعتدنا أن نلتقي فیه كل مساء

سواي وسواه. أین الأصحاب؟ أین رفاق الشلة؟
قد یجیئون في أي لحظة من اللیل.. وقد لا یجیئون. وأنا مرهق على غیر العادة
من عمل الیوم الطویل وأرغب في الانصراف لكي أنام لكني لا أستطیع أن أتركه
وحیداً حتى یأتى بعض الرفاق لیجالسوه بدلاً مني.. وهو یحس بتعبي ورغبتي في

الانصراف لكنه یستمهلني كلما بدت عليّ الرغبة في النهوض..
والساعة تجاوزت الثانیة صباحاً ولم یظهر أحد بعد اللعنة أین اختفوا هذه اللیلة
بالذات إن رأسي یمیل من شدة التعب.. وسیارتي عند المیكانیكي معطلة..
وسأقاسي مشقة البحث عن سیارة أجرة في هذا الوقت المتأخر من اللیل.. ورفیقي
في هذه السهرة لا یستطیع أن یعود إلى بیته أو بالأصح إلى بیت ابنته أو بالأصح
إلى بیت ابنته المتزوجة التي یقیم عندها إلا بعد الفجر.. هكذا اعتاد أن یفعل كل
یوم منذ سنوات شبابه ولا مبدّل لعاداته.. فهو في الثمانین من عمره عرك الحیاة
وعركته وعمل ستین عاماً بالصحافة، ولدیه مخزون لا ینضب من الحكایات

والذكریات وقد كبر الأبناء وتزوجوا وأنجبوا، وماتت زوجته منذ سنوات طویلة.
وقد استنفدت كل قدرتي على مقاومة التعب.. فهممت بالنهوض فجأة بغیر
استئذان.. لكنه كان أذكى مني وأسرع، لمح بوادر حرکتي وسبقني هو إلى
النهوض بخفة طالباً منى انتظاره حتى یعود من الحمام. وكانت حركته أكثر خفة
مما تحتمله شیخوخته، ففقد توازنه وسقط على الأرض وصرخ من شدة الألم.
ونهضت فزعاً لإنهاضه فازداد صراخه وتأوهاته.. وأجلسته على مقعده بصعوبة
شدیدة.. فتعالت صیحات الألم منه.. «یا دي المصیبة».. لقد أصیب الشیخ بكسر
في عظمة الحوض من سقوطه على الأرض، وتعذرت علیه الحركة.. وتعذرت

علیه الراحة
سألت صدیقي عن رقم تلیفون ابنه الوحید لیأتي لینقله لبیته بسیارته فأجابني بأن
ابنه مسافر بالصدفة خارج القاهرة.. سألته عن تلیفون زوج ابنته الكبرى فأجابني
بأن تلیفونه عطلان.. لم یبق إلا زوج ابنته الصغرى وسألته عن تلیفونه وارتحت
إلى أنه طبیب، إذن فهو أنسب شخص للتعامل مع هذه الكارثة.. ونهضت إلى مكان
التلیفون في آخر المقهى لأتصل به وأنا متحرج مما سوف أسببه له من إزعاج
وانزعاج على صهره …. وقررت أن أبادره بالقول بأن الحالة لیست خطیرة وأن
المطلوب فقط هو أن یحضر بسیارته لاصطحاب صهره للبیت أو المستشفى أیها

یراه مناسباً.
أما «الشكر» على اتصالي به واهتمامي بأمر صهره.. فلا مبرر له.. فالشیخ
صدیق قدیم وهذا أقل ما أستطیع أن أقدمه له.. وأدرت رقم تلیفونه ورن الجرس
طویلاً قبل أن أسمع صوته، یتساءل من المتحدث فقدمت له نفسي ورویت له
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القصة باختصار واستعددت لأن أقول له إنه لا داعي للقلق و.. فإذا بصوته یجيء
جافاً بارداً خالیا من أي إحساس أو انزعاج:

- ولماذا لم تتصل بابنه؟

بُهت لا للسؤال فقط وإنما أیضا للطریقة الجافة التي تكلم بها وأحسست كأننى
متهم یجري التحقیق معه وساءني أنه لم یفكر لحظة في أن یطمئن على حال
صهره أو یسألني عنه.. وقلت له: ابنه مسافر للأسف خارج القاهرة هذه اللیلة

فجاءني نفس الصوت الجاف البارد «یحقق» معي:
- ولماذا لم تتصل بزوج ابنته الكبرى؟.

یا إلهي كأنني المسؤول عما حدث لهذا الشیخ العجوز..
أجبته بأن تلیفونه معطل.

فساد الصمت بیننا دقیقة مرت عليّ كدهر ثم قال لي بنفس اللهجة الباردة الجافة:
ما هو رقم تلیفون المقهى؟ وأعطیته له فقال لي إنه سوف یتصل بي بعد ربع
ساعة! ووضعت السماعة واستولى عليّ الضیق وكرهت الدنیا وكل ما فیها في

هذه اللحظة.
وبقیت بجوار التلیفون أنتظر المكالمة فمر وقت طویل قبل أن یرن الجرس ورفعت
الساعة وقد قررت إن عاد «للتحقیق» معي بنفس هذه اللهجة الجافة أن أعطیه
درساً في الأخلاق والإنسانیة والشهامة وفي أفضال هذا الشیخ العجوز علیه وهو
الذي یضیق الآن بطلب استدعائه لاصطحابه، ولیكن بعد ذلك ما یكون.. وتحفزت

لذلك فإذا بصوته
یجيء هذه المرة ناعماً.. رقیقاً.. دافئاً:

_ مساء الخیر.. كیف حال «الوالد» الآن! هل هو بخیر؟ هل لا یزال یتألم؟ آلام
الكسر في مثل هذه السن شدیدة كان االله في عونه سأحضر بعد قلیل لاصطحابه..
ووضعت سماعة التلیفون ذاهلاً لكني فهمت ما جرى! لقد كانت زوجته نائمة حین

اتصلت به في أول مرة.
فتعامل معي بشخصیته الحقیقیة.. نذلاً جافاً.. بارداً، وأمضى الفترة الماضیة في
الاتصال بابن صدیقي فتأكد من سفره وبزوج الإبنة الكبرى فتأكد من عطل
تلیفونه، ولم یعد أمامه مفر من أداء هذا الواجب الثقیل.. فأیقظ زوجته أو لعلها
استیقظت على مكالماته وعرفت الخبر، وحین اتصل بي للمرة الثانیة كانت زوجته

إلى جواره فتعامل معي بشخصیته الأخرى المزیفة.
وعدت لمجلس صدیقى وطمأنته بقرب وصول زوج ابنته، ولم یمض وقت قلیل
حتى دخل علینا المقهى باسماً.. رقیقاً.. عطوفاً فلم أستطع النظر إلى وجهه،
وراقبته وهو ینحني على صهره في عطف كاذب وأنا أقاوم رغبة قاتلة في أن
أركله في ظهره، ثم تعاونا على حمل الشیخ إلى سیارته حیث تنتظر ابنته
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منزعجة، وتمت المهمة بسلام فمد زوج الإبنة الشاب یده إلى لیصافحني..
فتشاغلت عنها متعمداً بتودیع صدیقي ثم أعطیته ظهري وعدت إلى المقهى.

وأجرى صدیقي بعد أیام جراحة عظام.. وساءت صحته بعد ذلك شهوراً ثم لقى
ربه وانطوت صفحة حیاته الحافلة رحمه االله ومضت عشر سنوات طویلة.. نسیت
فیها هذه القصة فیها نسیت. ثم أبلغتني سكرتیرتي منذ أسابیع بأن قارئة تطلب
مقابلتي لعرض مشكلة شخصیة لها وتلح في تحدید موعد عاجل لها بدعوى أنها
ابنة صدیق قدیم لي واستقبلتها على الفور فإذا بها ابنة صدیقي الشیخ هذا وزوجة
ذلك الطبیب الذي كان شاباً منذ عشر سنوات وأصبح الآن أستاذاً بكلیة الطب
ورحبت بها كثیراً واستمعت لقصتها باهتمام. لقد أحبت زوجها وأحبها عدة
سنوات قبل زواجها.. وتزوجته في وجه صعوبات كثیرة.. أبسطها مقاطعة أهلها
لها عدة سنوات قبل أن یصفحوا عنها، والآن بعد أن مات أبوها وماتت قبله أمها،
ولم یعد لها في الحیاة سوى زوجها.. فإنه یعذبها بمغامراته وخیاناته العدیدة،
والتي لا تستطیع إثباتها علیه.. لأنه یبدو أمامها دائماً ملاكاً.. مخلصاً.. باسماً.
متعجباً من شكها فیه، رغم ما تراه بعینیها من تصرفاته المریبة وما تسمعه

بأذنیها من اتصالاته ومن أحادیث الصدیقات.
وهتفتُ بیني وبین نفسي بصوت داخلي عال: النذل! لا یزال یواجه الحیاة
بشخصیتین متناقضتین تماماً الأولى حقیقیة یستجیب معها لكل غرائزه بلا

مبادىء ولا مثالیات والثانیة مزیفة.. یرتدي فیها نفس القناع الملائكي الباسم.
ماذا عساي أن أقول لها؟. لقد روت لي قصته الأخیرة معها التي حطمت أعصابها.
والقرائن التي جمعتها عنها تجعل للشك فیه أسباباً منطقیة وهي تطلب رأیي لتتأكد
من صدق ظنها لا لكي تواجهه أو تطلب الطلاق منه، وإنا فقط لكي تستریح
وتطمئن على سلامة قواها العقلیة، وتعرف أنها لا تعایش الوهم والخیالات كما

یحاول جاهداً إقناعها بذلك.
واحترت بماذا أجیبها. لو لم أكن قد عرفت زوجها وتعاملت معه في تجربة سابقة
كشفت لي حقیقة شخصیته لأجبتها على الفور، بأن قرائنك لا ترقى إلى مستوى
الأدلة الدامغة.. وبالتالي فإن احتمال براءته مما تنسبینه إلیه مساو تماماً لاحتمال
إدانته، وما دام الشك یفسر لصالح المتهم.. فإن حكمي على القصة التي رویتیها

لي أنه بريء منها إلى أن یثبت العكس.
لكنني من ناحیة أخرى على یقین من أنه قد ارتكب فعلاً كل ما تتهمه به بغیر دلیل
كاف. ویقیني هذا لم أتوصل إلیه من القرائن التي عرضتها عليّ، وإنها من
معرفتي بشخصیته الحقیقیة.. «والقاضي لا یحكم بعلمه» فیما یعرض علیه من
قضایا وإنما بما یعرض علیه من أدلة وبراهین ثابتة، بل إنه یتنحى عن نظر
القضیة التي ینظرها إذا وصلت إلیه معلومات عنها عن غیر طریق ساحة القضاء
وأوراق القضیة.. إذن فلا سبیل لأن أحكم علیه «بعلمي» عنه، ولابد من الاكتفاء
بتقییم القرائن بغیر التأثر برأیي الشخصي فیه واضطررت آسفاً إلى ذلك.. وناقشت

معها شكوكها وقرائنها على هذا الأساس ثم سألتها في النهایة:
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- لو تأكدت من ظنونك هل تطلبین الطلاق منه.. وتهدمین أسرتك وتمزقین أبناءك
بینكما؟

فأجابت بحسرة: لا أستطیع أن أفعل ذلك.. فلیس لي مكان آخر ألجأ إلیه بعد موت
أبي وأمي.. وأبنائي أعز عليّ من أن أعرضهم لهذه المحنة وهم عزائي وأملي
الوحید في الحیاة.. بل إنني لا أستطیع أیضاً الانفصال أو الاستغناء عنه فهو حب
حیاتي منذ كنت في الثامنة عشرة من عمري ولا أتصور أن أكون لغیره أو أن

أعیش بعیداً عنه.
قلت لها: ماذا تستفیدین إذن من إثبات صحة الواقعة الأخیرة؟.

قالت: أن أواجهه مرة بخطأ ارتكبه.. فیعترف به ویعتذر عنه، ویعترف لي بأني
لست مجنونة أتوهم أشیاء لا وجود لها في الحقیقة كما یحاول دائما إقناعي..

- وماذا بعد؟

قالت بانكسار: لا شيء.. لكنه قد یتغیر وقد یكف عن تعذیبي بالشك فیه.. وعن
اتهامي بالجنون إذا شككت في تصرفات جدیدة مریبة له

فلم أتردد هذه المرة في أن أقول لها: لن یتغیر.. ولن یعترف بخطأ له ولن یكف
عن اتهامك بالجنون إذا واجهتیه بقرائن جدیدة.. لهذا فنصیحتي لك هي أن تقبلي
به كما هو مادمت لا تفكرین في تغییر حیاتك معه ولا تقدرین على ذلك..
ونصیحتي لك. ألا تتیحي له فرصة تشكیكك في نفسك.. وأن تضیقي علیه فقط
فرص الخطأ الفاضح بسذاجتك أو بحسن نیتك معه ثم أن تعوضي بعد ذلك متاعبك
معه بالتصاقك بأبنائك وبتجنب أسباب الشقاق معه وإطالة ساعات الصفو بینكما
بقدر الإمكان، وترحمي نفسك وأعصابك وصحتك من محاولة تغییره، لأن الطب لا
یعالج إلا المرض الذي یحتمل الشفاء، أما المرض المیئوس منه فلا یملك له
الطبیب إلا تخفیف الآثار وانتظار معجزة الشفاء من السماء وحال زوجك كحال
المریض المیئوس منه لا نملك له إلا الدعاء بالهدایة.. وطلب الشفاء من االله،
والیأس إحدى الراحتین في النهایة. أما تعذیب النفس بمحاولة إصلاح ما لا
ینصلح فلا عائد له إلا المعاناة.. والأرق.. وتدهور الصحة وهذا ما لا أریده لك بأي

حال من الأحوال.
فهزت رأسها یائسة وواعدة بأن تفعل ما أشرت علیها به لكنها قالت لي فجأة وهي
تصافحني: سأفعل ما أشرت به لكني أرید رأیك النهائي فقط لكي أستریح.. هل

أرتكب الجریمة الأخیرة التي رویتها لك أم لم یرتكبها؟
ففكرت قلیلا ثم قلت لها: رأیي النهائي هو أن قرائنك ضده تبرر لك الشك فیه..

لكنها لیست كافیة وحدها لإدانته!.
فشكرتني وغادرت مکتبي وهتفت لنفسي بعد خروجها: ألف لعنة على مبدأ ألا

یحكم القاضي بعلمه.. وألف ملیون لعنة على مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم!
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رجـل المستحیـل
اتصل بي یستأذن في الحضور إلى مكتبي بعد قلیل لأمر هام. كان الوقت قرب
منتضف اللیل في یوم الاثنین الذي أستقبل فیه قراء برید الأهرام وأستمع
لمشاكلهم، وقد اكتفیت بما سمعت من هموم وآلام ذلك المساء، ولم یعد في صدري
متسع للمزید. فصارحته بأني قد استنفدت كل طاقتي النفسیة والعصبیة في
اللقاءات السابقة ولم أعد صالحاً للتفكیر في مشكلة جدیدة فإذا كان مصرا على
مقابلتی.. فلیتفضل لنحدد موعداً آخر للقاء. فأكد لي أنه سیأتي لكي یسلم لي

رسالة فقط ولن یطلب رأیي فیها خلال نفس اللقاء.
وضعت سماعة التلیفون وانشغلت با یشغلني من عمل، فلم یمض وقت طویل حتى
وجدته یدخل إلى مكتبي. تصافحنا وشيء ما في داخلي یهمس لي بأني قد التقیت
به من قبل لكني لا أعرف أین أو متى حدث ذلك. وصدق إحساسي حین قال لي بعد
قلیل: لعلك تذكرني.. فلقد جئت إلیك منذ حوالي عام وأبلغتك رغبتي في تعیین
بعض الشباب الباحثین عن عمل من قرائك في شركتي الخاصة، وأرسلت إليّ
عددا منهم. وتذكرته على الفور، إنه رجل الأعمال الناجح الذي جاءني فعلا منذ
حوالي عام ولاحظت علیه في لقائي الأول به أنه إنسان مهذب متواضع سعید بما
حقق من نجاح في حیاته ویرید أن یساهم في حل مشاكل بعض الشباب من قراء
برید الأهرام بإیجاد العمل الملائم لهم وكان شرطه الوحید لي وقتها أن یكون
هؤلاء الشباب الذین أرسلهم إلیه أصحاب الحالات الاجتماعیة الحرجة لیكون
العمل إنقاذاً لهم من معاناتهم وقد شكرته بحرارة على عرضه وقتها وأرسلت إلیه
عدداً من الشباب لكن شتان بین الرجل الناجح الباسم الذي التقیت به منذ عام

وبین هذا الشخص المكتئب الحزین الذي یجلس أمامي.
وأحسست على الفور بأن هناك مشكلة ملحة وراء إصراره على مقابلتي رغم
تأخر الوقت، ونظرت إلیه مشجعاً، فمد یده إليّ برسالة مكتوبة وأمسكت بها

وبدأت أقرأ:
أنا رجل من أسرة كبیرة طیبة. تخرجت في الجامعة، وعملت في مجال جدید بعید
عن دراستي تعلمته بسرعة وأجدته، ثم سافرت للعمل في إحدى الدول العربیة
لعدة سنوات وعدت وأسست شركتي الصغیرة وحین بلغت الثلاثین من عمري
قررت أن أتزوج فاخترت إحدى قریباتي لتكون شریكة حیاتي وكانت أسباب
اختیاري لها، أنها على خلق وتحبني بشدة وصاحبة رأي ودین وبارك كل أهلنا
ارتباطنا، ونظر إلینا الجمیع بالإعجاب والإكبار، فزوجتي جمیلة ورقیقة تعمل
بإحدى الوظائف لإثبات ذاتها وشغل فراغها وأنا شاب وسیم ومیسور مادیاً
وصاحب عمل ناجح، وتزوجنا وأنجبنا ولداً وبنتاً وعشنا حیاة هادئة مستقرة
یغبطنا الجمیع علیها وعلى البهجة التي یستشعرها أي زائر یدخل جنتنا الصغیرة.
وقد تشاركنا وتساندنا في مواجهة مواقف الحیاة المختلفة بالحب والعطف
المتبادل فوقفت هي إلى جواري كثیراً في بدایة افتتاح شركتي الصغیرة وخففت
عني صعوبات البدایة. ووقفت الى جوارها في محنة مرض أمها ثم وفاة أبیها
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وأمها فیها بعد، وأحسستُ بعد وفاتها بأنني قد أصبحت مسؤولا عنها لیس كزوج
محب فقط وأنا كأب وشقیق أكبر لها أیضاً بعد أن أصبحت وحیدة في الحیاة،
فتحملت مسؤولیة الحفاظ لها ولشقیقتها الوحیدة على تركة أبیها وتكبدت في
سبیل ذلك عناء كبیراً فأصبحت أعمال شركتي وأعمال تركة أبیها تشغل كل وقتي،
وواصلت العمل لیلا ونهاراً في الجبهتین حتى استقرت أعمال تركة أبیها
واطمأننتُ إلى أني قد حافظت لها ولشقیقتها على میراثها من الضیاع.. وبدأت
أعود تدریجیا للتفرغ لعملي الخاص وبدأت في تطویره.. ووضعت خطة جدیدة
للتوسع فیه ودخول أسواق بعض الدول العربیة وافتتحت لي مكتباً في إحدى
عواصمها وانشغلت في ذلك كثیراً، لكني لم أنشغل عن بیتي وأسرتي الصغیرة ولم
أبخل على زوجتي وأولادي بحبي وحناني واهتمامي.. فهم كل حیاتي، وقد رأیت
أنني قد أصبحت كثیر السفر لأعمالي الجدیدة فاشتریت لزوجتي سیارة جمیلة لكي
تستخدمها خلال فترات سفري القصیرة. وبدت لى الحیاة خلال هذه الفترة جمیلة
وواعدة بمستقبل أكثر ازدهاراً ونجاحا. لكن شیئا غریباً طرأ على حیاتنا فجأة
فأثار هاجسي وقلقي.. لقد بدأت شخصیة زوجتي تتغیر بشكل ملموس فأصبحت
تغالي في الاهتمام بأناقتها ومظهرها بأعذار مختلفة وشدیدة الاهتمام بعملها رغم
عدم حاجتنا إلیه مادیا. وبدأت وجهات نظرنا تختلف حول بعض الأمور مع أننا كنا
دائماً متفاهمین حول كل شيء. وبدأت المشاكل الصغیرة بیننا حول هذه التطورات
الجدیدة في حیاتها من المكالمات التلیفونیة الطویلة التي أصبحت تنشغل بها عني
إلى أسلوب ملابسها وزینتها المبالغ فیها، وبدأ العش السعید یسمع نعیق الشجار
لأول مرة بعد أن كان لا یسمع إلا أنغام الحب، وانتابني إحساس غامض مزعج بأن
زوجتي لیست صادقة معى فیها تقدمه لى من تفسیرات عن هذا التغیر الجدید في
أسلوب حیاتها. إحساس غامض لا دلیل علیه سوى قلبي الذي ینبئني بأن هذه
السیدة الصغیرة الجمیلة التي تتحدث معي الآن لم تعد هي نفسها السیدة التي

عرفتها وامتزج روحانا وقلبانا خلال السنوات الأخیرة.
وبعد معاناة نفسیة طویلة قررت الإقدام على خطوة خطیرة تعكس ما تردت إلیه
علاقتي بها وهي مراقبتها من حیث لا تعلم! وانصرفت عن عملي الذي كرست له
حیاتي وجندت ذكائي وكل حیلي لأكتشف سر تغیرها الغامض. واستعنت
بالسیارات المؤجرة.. وبأشخاص متفرغین لمراقبتها عن بعد بل واستعنت أیضاً
بأجهزة تسجیل صغیرة بثثتها في غرفة المعیشة بالبیت حیث تجري زوجتي

المكالمات الطویلة الهامسة.
ولم أكتشف رغم كل ذلك شیئاً محدداً.. لكن إحساسي بوجود شيء في حیاتها
أحسه ولا أجد دلیلاً علیه لم یرحمني.. وزادت معاناتي وانهرت نفسیاً وعصبیاً
حتى فكرت جدیاً في الانتحار وأنا الشاب الناجح الذي یحسده الآخرون على نجاحه
وأسرته الصغیرة.. وفي غمرة حیرتي هذه ذهبت في فجر أحد الأیام الى مسجد
السیدة نفیسة بالقاهرة وأدیت صلاة الفجر وزرت الضریح الذي تفوح منه روائح
المسك وبكیت وأنا أدعو أن یخرجني من حیرتي وأن یلهمني الصواب فیها أفعل،
لكي أتخلص من جحیم المعاناة.. واستجاب االله لدعائي سریعاً فلم تمض على ذلك
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أیام حتى وضعت یدي على السر الغامض، وكان كارثة هزت وجداني من
الأعماق. لقد أصبحت زوجتي یا سیدي لاتحبني.. وإنما تحب زمیلاً لها في العمل،
ولیته كان شخصا مناسباً لها أو یتمیز عني بشيء یستحق من أجله أن یستأثر
بقلب زوجتي دوني بل على العكس ذلك تماماً. فهو شاب یصغرها بثمان سنوات

ویصغرني ب- 16 سنة.
وهو شاب بسیط لا یملك شیئا هو وأسرته ولیس فیه ما یجذب إلیه أي امرأة
بشهادة زملائها وزمیلاتها أنفسهم، كما أنني لا ینقصني شيء منجاذبیة شخصیة
أو رجولة كاملة. ووقفت ذاهلاً أمام هذه الحقیقة القاسیة، وفي اضطراب تفكیري
فكرت جدیاً في أن أقتله ثم تراجعت في اللحظة الأخیرة لأني أحسست بالخسة
والنذالة في أن أعاقبه هوولا أعاقبها هي. ثم ماذا أجني من وراء هذا العمل
الإجرامي؟ هل سیصفو لي قلب زوجتي المسلوب، وعدلت عن هذا التفكیر
الانفعالي، واخترت الطریق الأصعب وقررت الانفصال عنها وإعطاءها حریتها
لأضعها أمام الاختیار الحر بیننا.. فإما أن تندم على ما فعلت وترجع إليّ مقتنعة بي
وبأنها قد أخطأت خطأ بشعاً في حقي وحق أسرتها وتكفر بمشاعر صادقة علا
فعلت.. وإما أن تصحح علاقتها الخاطئة بهذا الشاب وتعیش معه في الحلال وتحت

وهج الشمس.. ولیس في ظلام الخیانة والغدر.
ونزل، الطلاق علیها كالصاعقة وبعد الطلاق واجهتها بكل ما عرفت عنها وبكل ما
جمعت من أدلة على خیانتها ولم تجد ما تقوله لي بعد الانهیار والبكاء الطویل
سوى أنني قد أسهمت في انزلاقها إلى الخطأ بانشغالي عنها بتوسعات أعمالي
الأخیرة! ورددت علیها بأنه لا شيء یشفع للخیانة أو یبررها، ومع ذلك فان كانت
علاقتنا كزوجین قد انتهت، فإن علاقتي بك كأم لأطفالي وكقریبتي الیتیمة التي
أعتبر نفسي مسؤولاً عنها بعد وفاة أبویها لم تنته، لهذا فاني أرید أن أطمئن على
مستقبل أیامك مع هذا الشاب وأن أتأكد أنك ستعیشین حیاة مستقرة حتى ولو كانت
مع غریمي. وسألتها عن خطتها للمستقبل فطلبت مني أن ألتقي بزمیلها الشاب
وأبحث معه هذا الأمر! ولم أتردد لأني كنت قد طلبت منها ذلك فعلاً لكي أستكشف

نیاته الحقیقیة تجاهها.
والتقیت به في وجودها في سیارتي فجلس هو إلى جواري.. وقبعت هي متخاذلة
في المقعد الخلفي.. وتحاملت على نفسي وارتفعت فوق آلامي، وبدأت أتحدث معه
كما یتحدث الأب مع شاب علم بأنه على علاقة بابنته ویرید أن یطمئن إلى جدیته
معها. وبدأت أساله عن خطته للمستقبل معها وماذا یریدان من هذه العلاقة وما
هو مكان الأطفال في خطتهما ولم أجد أیة إجابة واضحة لدیه أو لدیها ولم أخرج
من اللقاء سوى بأنها كانت مجرد خیانة دون تفكیر في العواقب أو المستقبل وبلا
سبب أو هدف.. أو أخلاق. ولم أتمالك نفسي حین أدركت ذلك فأوقفت السیارة
ونزلت منها وعدت إلى الخلف وفتحت الباب الذي تجلس الى جواره أم أطفالي ثم
هویت على خدها بصفعة مدویة عبرت بها عن كل فجیعتي فیها وفي أخلاقها وفي
شخصیة فتى أحلامها الخسیس المضطرب هذا! ولم یجرؤ شریكها الجبان على أن
یدافع عن «حبیبته ضدي بل ولم یبد أي حركة للمقاومة أو لحمایتها مني وإنما
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انكمش كالفأر صامتاً ومتخاذلاً في مقعده.. ولیته فعل شیئاً أو تحرك للدفاع عن
كرامة السیدة التي خانتني من أجله حتى ولو أدى ذلك إلى مصرعه في معركة
عادلة بیننا إذن لاحترمته وقدرت فیه استعداده لحمایتها والدفاع عنها لكنه كان
یعرف منها أنني أجید منذ الصبا فن الكاراتیه وأستطیع أن أسحقه بیدي في لحظة
فلم یتحرك ولم ینطق وازداد احتقارى له ولها وحین تأكدت من أنه لیست لدیهما
أیة خطة لتصحیح وضعهما طالبتهما بقطع علاقتهما فوراً وتعهدا أمامي بقطع
علاقتهما، ورغم ذلك استمرت اللقاءات بینها.. ووقعت في یدي تسجیلات

لمكالمات عاطفیة بینهما وأشعار تكتبها في حبه وأشعار یهدیها إلیها!.
واستمرت زوجتي السابقة تكذب على بشأن قطع علاقتها به.. وانتشرت الفضیحة
في مقر عملها بعد أن كانت سیرتها فیه ناصعة البیاض.. وكل ذلك وهو لا یتقدم
خطوة واحدة في طریق الارتباط المشروع بها بحجة معارضة أهله. فتحركت
لأحمي مستقبل أولادي من نزوات هذین الطائشین فأرغمتها على أن تكتب كل ما
تملك وهو كثیر لأولادنا وحتى السیارة التي أهدیتها إلیها أرغمتها على أن تكتبها
باسمي واستجابت لكل ما طلبت بلا مقاومة. وأصبحت زوجتي السابقة بلا مال
یغري أحداً باستغلالها.. وانتظرت أن یثبت الآخر حبه المجرد من الغرض لها
ویقدم على الزواج منها. ولم یفعل، فأضیف إلى همومي النفسیة المؤلمة هم جدید
لا أعتقد أن رجلاً آخر قد حمله قبلي هو أن أبحث لشریكتي الخائنة وشریكها الآثم
عن وسیلة للارتباط الشرعي بینهما.. حتى لا یستمرا في حیاة الخفاء وعرضت
علیها مساعدتي لها بكل ما أستطیع لكي یتزوجا. ویصححا وضعهما الشائن وكلما
ذللت لهما عقبة من عقبات الطریق أثار هو بجبنه وتردده مشكلة جدیدة، فأثار
مشكلة معارضة أسرته لزواجه. وأقدمت على خطوة أكثر جرأه رغم مرارتها
وقابلت معها أسرته لإقناعها بالموافقة على الزواج.. ورفضت الأسرة ارتباط
ابنها بها وهو جالس صامت متخاذل لا ینطق ولا یدافع عن كرامة «حبیبته» أمام

أسرته. وفعلتُ ما هو أكثر من ذلك.
فوعدتهما بأن أشتري لها شقة تجمع بینهما في الحلال على أن یبقى الأولاد معي
وتراهم هي كلما أرادت في أي وقت. فأبدى تخوفه من الصعوبات المادیة لحیاتها
الجدیدة خاصة وأن زوجتي السابقة قد اعتادت على مستوى مرتفع للمعیشة معي!
ولم أدر ماذا أستطیع أن أفعل لها أكثر من ذلك. فتوقفت یائسا وواضعا الأمر
أمامها بوضوح وهو: إما الزواج الشرعي وإما الانفصال النهائي بینهما حفاظاً
على ما بقي من القیم والأخلاق وراقبتهما مراقبة شدیدة لتنفیذ ذلك، ثم مضت
فترة قصیرة فإذا بزوجتي السابقة تأتي إليّ وتعترف لي برجولتي معها ووقوفي
بشرف وشهامة إلى جوارها.. ثم تقسم لي أنها قد قطعت علاقتها نهائیاً بهذا
الشاب، وتطلب عودتها إلى البیت.. وعودة الحیاة الزوجیة بیننا كما كانت بعد أن
أدركت عمق خطئها.. وعرفت حقیقة معدني بالقیاس إلى جوهر فتاها «النذل»
ذاك. ووقفت حائرا أمامها هل أصدقها فیها تقول أم أكذبها وكیف أثق فیها بعد ذلك
لو عدنا للحیاة معاً والشك یملأ حیاتي ووجداني؟ إنني حریص فعلا على إنقاذها.
من الهاویة، لكن كیف أتحمل حیاتي معها بعد ذلك وأین أنا من كل ما جرى وكان؟.
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لقد خسرت الكثیر نفسیاً وصحیاً ومادیاً وفقدت قدرتي على العمل.. وأوقفت خطتي
للتوسع والعمل الخارجي وافتقدت الإحساس بمعنى الحیاة.. وبمنطق الأشیاء.. ولا
أعرف لماذا فعلت زوجتى ما فعلت، وهي رغم كل شيء من أسرة كریمة.. بل إن
«الآخر» أیضا رغم ضعفه وجبنه من أسرة فاضلة رفضت الموافقة على هدم
حیاة أسرة أخرى من أجل ابنها، وأولادى أمامي ضحایا لخطأ لا أعرف سببه
ونزوة لم یقدر أصحابها عواقبها.. ولست أصدق أنها قد عادت إليّ نادمة وبكل
مشاعر الحب القدیمة. وحتى لو صدقت فلن أنسى ولن أغفر لها ما فعلت بي
وبنفسها وبأولادها فاذا أفعل معها.. وهل أقبل عودتها؟ لقد أصبحت أنظر إلیها
وإليّ على أننا ثمار عصر بائس تدهورت فیه الأخلاق والقیم إلى أقصى درجة
وتحولت حیاتي إلى جحیم أعایشه كل لحظة من لیل أو نهار، وأنت تكتب وتنظر
للحیاة نظرة وردیة وتخفف عن المهمومین آلامهم بكتاباتك التي تدعو للتفاؤل
وإلى الثقة في االله والخیر والقیم الدینیة والخلقیة، فهل تستطیع بعد كل ما رویت

لك أن تلقى في طریقي بأي بصیص من الأمل في الخیر والإخلاص والوفاء؟
وهل تستطیع حتى لو جاهدت نفسك أن تبث في نفسي.. روح التفاؤل الوردي تجاه
الحیاة مرة أخرى؟ ثم هل تنصحني في النهایة بأن أقبل العودة إلیها وبأن أصدق

ندمها وعودة حبها القدیم لي من جدید.. .أم ماذا أفعل معها؟
وانتهیت من قراءة الرسالة.. ورفعت رأسي من فوق سطورها محاذراً أن یبدو
على وجهي أي تعبیر للرثاء قد یجرح مشاعر ضیفي برغم كل ما شعرت به من
رثاء حقیقي وتعاطف صادق معه.. ونظر هو إليّ متطلعا إلى تعلیق مبدئي على ما

قرأت.. فقلت له متحاملاً على نفسي:
- أنت رجل شجاع بكل معنى الكلمة یا سیدي، لكني أحتاج إلى بعض الوقت لأفكر
بعمق وصفاء فیها قرأت قبل أن أبدي فیه رأیي وسوف أتصل بك بعد یومین

لنلتقى مرة أخرى ونتحدث فیها عرضته عليّ.
فنهض بقامته الفارعة مصافحاً وهو یقول لي:

- أنا لست شجاعاً.. وإنا أنا رجل مسؤول عن سیدة من أهلي كانت زوجتي
وأنجبت لي أطفالي وقد تحملت مسؤولیتها وحاولت إنقاذها رغم جرحها
لمشاعري كرجل وزوج حرصا علیها كإنسانة في النهایة وحرصاً أیضاً على

أطفالي.
فقلت له: كل هذا یؤكد أنك رجل شجاع. لأن الشجاع فقط هو من لا ینكص عن
تحمل المسؤولیة ولو كان في أدائه لها ما یجرح كرامته ومشاعره، وأنت لم
تتحملها فقط بل وأقدمت أیضا على ما یعتبره البعض ضربا من المستحیل بالنسبة
لرجل وزوج في سبیل تحمل هذه الأمانة الثقیلة. لهذا كله فأنت رجل شجاع ونبیل
ولابد أن تعترف بذلك لنفسك وألا تبخسها حقها، فقال وهو یتحرك إلى الباب
منصرفا: تلیفوني في نهایة الرسالة وسأنتظر منك اتصالا حین تتوصل إلى رأي
محدد في مأساتي.. وإلى أن یحدث ذلك.. أؤكد لك مرة أخرى أننى لست شجاعاً..

وإنما «مسؤول».. وتعیس إلى أقصى حد بهذه المسؤولیة الكئیبة.. إلى اللقاء.
أ أ ة ة أ أ أ



ثم غادر مكتبي وأنا أتابعه بنظراتي المتأملة.. والحزینة. وأفكر بعمق فیها سأقوله
له في لقائنا القادم.

یا إلهي.. ماذا عساي أن أقوله له حقا.. أو أنصحه به؟
.. هل عندك نصیحة مفیدة لي.. وله!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 



صبـاح الفـل
غریبة هذه الحیاة! تجري فیها أحیاناً أحداث لو عرضت علینا على الشاشة أو
قرأناها في قصة لاتهمنا مؤلفها بالمبالغة والافتعال. لكن ماذا نفعل حین یكون
المؤلف هو «الزمن» الذي قال عنه الأدیب والفلیسوف الانجلیزي فرنسیس
بیكون إنه أعظم المؤلفین أو «مؤلف المؤلفین» بنص عبارته؟ هل نستطیع أن
نتهم الزمن أیضا بخروجه أحیاناً على قواعد الدراما الواقعیة والمیل إلى المبالغة

والافتعال؟
لي صدیق فنان ممثل عرفته منذ بدایة خطواته الأولى وهو طالب بالجامعة
ویمارس هوایة التمثیل في فریق كلیته. ثم تخرج في كلیته فاتخذ قراراً جریئا هو
ألا یقبل الوظیفة الحكومیة التي كانت متاحة له وقتها وأن یحترف الفن والتمثیل.
وراقبت خطواته الأولى وهو یحاول أن یشق طریقه وسط الصخور بلا سند إلا من
موهبته وإصراره على النجاح وفرحت بكل خطوة حققها في مشواره الفني إلى أن
بدأت أقدامه تستقر فوق الطریق الصعب، وبدأ اسمه یتصدر المسلسلات
التلیفزیونیة وإعلانات مسارح القطاع العام. وراقبت عن قرب قصة حبه لزمیلة له
مؤهلة جامعیا ومن أسرة طیبة، وشهدت حفل زفافها بعد قلیل في فندق «هیلتون
النیل» وتمنیت لهما السعادة والتوفیق، ثم شاركتهما فرحتهما بأول مولود لها ثم
بثاني مولود، وانشغل كل منا بمعركته مع الحیاة فأصبحنا لا نلتقي إلا كل عدة
شهور.. أو كلما شارك في مسرحیة جدیدة ودعاني لمشاهد تها، لكن الصلة
الحمیمة ظلت قائمة بیني وبینه فیجمع المصیف بیننا أحیانا.. ویربط التلیفون بیننا

من حین لآخر.
وذات صیف منذ ثلاث سنوات كنت أستعد للسفر في الیوم التالي إلى لندن في
أجازتي السنویة حین اتصلت بي في بیتي زوجة صدیقي الفنان تدعوني لمشاهدة
المسرحیة الضاحكة التي یتقاسمان بطولتها في أحد المسارح الصیفیة، فاعتذرت
لها على الفور باعتزامي السفر صباح غد وإنشغالي اللیلة في كتابة بعض الأعمال
الصحفیة التي ستنشر خلال غیابي، فإذا بها تلح عليّ في الحضور، فأحسست
بالحرج وحاولت إفهامها بلطف باستحالة ذلك للأسباب التي شرحتها من قبل، فإذا
بها تتوسل إليّ باسم الصداقة أن أفعل المستحیل لأحضر للمسرح تلك اللیلة مهما
كانت الظروف! وأحسست بأن الأمر لیس مجرد دعوة لمشاهدة مسرحیة ضاحكة
فسألتها عن حقیقة الأمر، فانفجرت باكیة وهي تقول لي: ستحدث كارثة إذا لم
تحضر اللیلة وتجلس معنا أنا وفلان بل سوف تندم طویلاً على أنك لم تفعل.
وأدركت الموقف فأسرعت أؤكد لها أني سأترك كل شيء وأحضر لمقابلتها قبیل
انتهاء العرض المسرحي مهما كانت الشواغل. ووضعت السماعة وأنا أتعجب من
نغمة الحزن العمیقة في صوتها وواصلت الكتابة بلا توقف لكي أفي بوعـدي لها،
وقبیل منتصف اللیل توجهت إلى المسرح وجلست في الصالة أنتظر انتهاء
المسرحیة وتشاغلت بمشاهدة الفصل الأخیر منها فلاحظت على الفور أن بطلیها
صدیقي وزوجته في قمة تألقهما الفني وتأثیرهما على الجمهور فحوارهما معاً

أ أ ة



یفجر عواصف متلاحقة من الضحك ومزاجهما الفني في أحسن أحواله وهما
یتبادلان القفشات النابعة من وحي اللحظة ولا یتحكمان أحیاناً في نفسیهما
فیضحكان على القفشة التي ألفها أحدهما منذ لحظات مع الجمهور، وكنت مرهقاً

بالعمل طوال الأیام الماضیة..
فاسترخت أعصابي لهذا الجو الضاحك. واستسلمت لمداعباتهما وقفشاتهما
وتابعت أحداث المسرحیة مبتهجاً الى أن أفقت على ختام المسرحیة، ورأیت
الجمهور یصفق لأبطالها بشدة فصفقت معهم وشاهدت صدیقي یقدم زوجته
للجمهور وابتسامتها العریضة تنطق بفخرها بها وإعجابه ثم یقبلها في وجنتها
بعد أن تنتهي من ردِّ تحیة الجمهور، ورأیت زوجته تفعل نفس الشيء معه
فتسحبه من ذراعه إلى مقدمة المسرح لیرد تحیة الجمهور المتحمس وابتسامتها
تنطق بفرحتها واعتزازها به وما إن ینتهي حتى تقبله هي أیضا في وجنته ثم
یمسك كل منها ید الآخر ویرفعانها تحیة للجمهور ووداعاً له. وأسدل الستار
فخرجت من صالة المسرح إلى حدیقته الخلفیة التي تواعدت مع زوجة صدیقي
على انتظارها فیها، وأرسلتُ عاملاً یبلغ الفنان الشاب بوجودي في الحدیقة
وانتظاري له.. فلم تمض دقائق حتى رأیتها قادمة متجمهة وقبل أن أبدأ الحدیث
معها رأیته قادماً مندهشاً من حضوري بغیر علمه ولاحظت تجهمه أیضاً وتعمده

عدم النظر إلى زوجته!
وانصرف كل من كان في المسرح من جمهور وعمال وفنیین ولم یبق إلا حارس

الحدیقة الذي ابتعد عنا، وبدأ الحدیث فانفجرت المفاجأة.
فصدیقي وزوجته على خلاف تفاقم حتى اتفقا على الطلاق ولم یبق إلا التنفیذ
صباح الغد!. وكمحاولة یائسة من جانب زوجته اتصلت بي لأجلس معهما جلسة
أخیرة قبل أن یقدما على الطلاق في الیوم التالي! وبدأت بالسؤال التقلیدي عما
حدث، وتحدث صدیقي طویلاً.. وتحدثت زوجته أطول.. وقاطع كل منها الآخر أكثر
من مرة وكذبه مرات ودافع عن نفسه وانهمرت دموع الزوجة غزیرة كالمطر
ودمعت عیون الزوج تأثراً وانفعالاً أكثر من مرة، واستجمعت كل قدرتي على
الصبر والوساطة وتقریب وجهات النظر فإذا بالجلسة العاصفة تنتهي بعد ثلاث
ساعات طویلة إلى أنه لاسبب حقیقیاً لهذا النزاع، اللهم إلا تفاهات الحیاة الیومیة
التي ضاعف من تأثیرها خصام كل منها للآخر ومجافاته له واعتصام كل منها
بكبریاء جوفاء وعناد أحمق یمنع كلا منها من أن یبدأ بالاقتراب والصلح. أما
أغرب ما اكتشفته خلال هذه الجلسة العجیبة فهو أن الزوجین المتحابین متخاصان
خصاماً كاملاً وشاملاً لكل أوجه التعامل بینهما منذ شهر كامل أي منذ بدایة عرض
هذه المسرحیة وأنهما خلال هذه الفترة الطویلة لم یتبادلا كلمة واحدة فیما بینهما
ولا حتى تحیة الصباح أو المساء.. إلا فوق خشبة المسرح التي یؤدیان علیها

دوري زوج وزوجته تقع بینهما المشاكل الزوجیة المألوفة!
ولم أتمالك نفسي من الدهشة وسألتها وكیف تحضران للمسرح كل لیلة
وتنصرفان منه؟ فأجاباني: یحضر كل منا منفرداً في سیارته ویتوجه إلى غرفته
في المسرح ویضع ماكیاجه ثم یؤدي دوره أمام رفیقه، وربما نتوجه للمسرح من
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البیت فینزل كل منا في نفس المصعد دون أن یخاطب شریكه أو ینظر ناحیته
ویتجه لسیارته ویركبها.. وفي اللیل یحدث نفس الشيء فیعود كل منا للبیت في

سیارته ویتجه الزوج إلى غرفة النوم وتتجه الزوجة إلى غرفة نوم الأولاد.
وهكذا منذ شهر كامل بلا كلمة ولا مشاركة في طعام أو شراب أو حدیث عن

شؤون البیت والأبناء.
واستعدتُ منظرهما وهما یتبادلا الضحكات والقفشات على المسرح.. ثم وكلُّ
منهما یقدم الآخر للجمهور والابتسامة العریضة تغطي وجهه وتصرخ بحبه للآخر
وفخره به.. ثم وكلُّ منها یقبل الآخر في وجنته مختالا به على العالمین، ولم
أستطع أن أكبح السؤال الذي یتقافز على لساني فسألتها: وكیف تتبادلان القبلات
على المسرح أمام الجمهور ثم یبخل كل منكما على بكلمة حب أو تعاطف واحدة

معه بعد انتهاء المسرحیة؟
فأجابني الزوج والزوجة متنهدین: هذا ما یُحیرنا صحیح أنه «عمل» کنا نسعد به
لكنه أصبح عذاباً مضاعفا حتى ان كلا منا فكر في الانسحاب من المسرحیة لولا

خوفنا مما سیثیره ذلك علینا من شائعات وأقاویل!
ولم أجد صعوبة كبیرة في إقناعهما بالصلح ونبذ فكرة الطلاق نهائیا حمایة
لحبهما.. ولطفلین بریئین من أن یتمزقا بینهما، ولا في إقناعها بتنازل كل منها
عن كبریائه وعناده مع شریكه مؤكدا لها أن العناد دلیل الغباء.. وأن الكبریاء
الجوفاء اجتراء على مقام الخالق الذي لا یحق لأحد سواه - جل شأنه - أن یتكبر
لأنه «المتكبر» الوحید وكل من عداه بشر ضعاف في حاجة إلى عطف الآخرین
خاصة وأن كلا منهما یحب الآخر حباً صادقاً، وقد قدم لشریكه خلال رحلة الحب
والزواج من التضحیات ما یمدّ جذور حبه في أعماق الآخر، فكیف لهذه القصة

الجمیلة أن تنتهي على مذبح العناد والكبریاء؟
وأنهیت حدیثي بمطالبة زوجة صدیقي بترك سیارتها للصباح أمام حدیقة المسرح
والعودة إلى البیت في سیارة زوجها موصیاً إیاها أن تهجر غرفة نوم الأولاد إلى
الأبد. ووقفت على باب المسرح رافضاً ركوب سیارتي إلا بعد أن تركب الزوجة مع
زوجها، فركبا معا مبتسمین ولوحا لي بأیدیهما مودعین.. وانطلقا إلى بیتهما
وركبت سیارتي عائداً إلى بیتي ولم یتبق على موعد طائرتي سوى ثلاث ساعات،
وأدركت أنه لا أمل لي في النوم قبل السفر فانشغلت بإعداد حقیبتي وانتظار
السیارة التي ستنقلني إلى المطار، وجاءت السیارة في موعدها فسلمت الحقیبة
لمن یحملها إلیها.. وحملت حقیبة أوراقي الصغیرة وودعت أسرتي واتجهت لباب
الشقة فإذا بجرس التلیفون یرن! ترددت قلیلاً في رفع السماعة خوفاً من أن
تعطلني المكالمة غیر المتوقعة عن موعد السفر.. لكني غالبت ترددي ورفعت
السماعة متوجساً من أن یكون الزوجان قد اشتبكا مرة أخرى في نزاع جدید
وأنهما یریدان إشهادي على فشل الصلح أو على عدم وفاء أحدهما بما تعهد لي به
في نهایة الحدیث. فتبددت مخاوفي فجأة حین سمعت صوت زوجة صدیقي یتألق
بالبهجة والمرح وهي تصیح بطریقتها المألوفة: صباح الفل! لقد أردنا أن نودعك
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قبل أن تركب الطائرة.. وأن نشكرك مرة أخرى ونتمنى لك كل خیر.. وهذا
«حبیببي» یرید أن یقول لك مع السلامة قبل السفر.

وأعطت السماعة «لحبیبها» فجاءني صوته مهللاً ومحییاً وغلبته روحه المرحة
فقال لي: لقد اتفقنا على أن تدخل تعدیلاً جدیداً على تحیة الجمهور التي نؤدیها معاً
كل لیلة في ختام المسرحیة.. فحین أقدم «فلانة» للجمهور سأفاجئها وهي منحنیة
لرد التحیة «بشلوت» من الخلف یقذف بها إلى الصالة ویعبر عن «حبي لها»!..
وستفعل هي معي نفس الشيء.. ها ها ها ألیس الأفضل أن أضربها وتضربني
أمام الجمهور مقابل أن أقبلها وتقبلني في البیت بدلاً من أن نقبل بعضنا أمام

الناس.. ثم نتخاصم فیما بیننا؟ ها ها ها مع السلامة..
وضحكت لهذه الدعابة وتخیلت وأنا في طریقي للمطار هذا المشهد العجیب
وابتسمت متعجباً منه.. ومن مفارقات الحیاة وغرائبها الكثیرة.. التي لا تجد
«ناقدا» أدبیاً یستطیع أن یتهمها بالمبالغة أو الافتعال لسبب بسیط هو أن
«مؤلفها» هو الزمن - أعظم المؤلفین وأعصاهم على النقد والتحلیل! فهل عندك

أنت اعتراض على «تآلیفه»؟!.
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منطق الربح.. والخسارة!
طلبت لقائي في باریس خلال مروري بها في طریقي إلى مونتریال في كندا.
ورحبت بلقائها رغم ضیق الوقت وقصر الفترة التي أمضیتها في العاصمة
الفرنسیة.. وتوجهت في الموعد المحدد إلى بیت صدیقي الذي أبلغني برغبتها في
مقابلتي وجاءت بعد قلیل، ونهضت لمصافحتها فرأیت أمامي سیدة مصریة
متوسطة العمر جمیلة.. محجبة صمد جمالها للزمن، فقدرت أنها كانت في شبابها
فتنة للناظرین. قالت لي: إنها في زیارة لباریس وعرفت من صدیقي بوجودي بها

فرغبت في أن تقابلني لتستشیرني في أمر یشغلها.
وروت لي على الفور قصتها فقالت لي: إنها تزوجت صغیرة من رجل تسعد معه
ولم تحتمل الحیاة إلى جواره طویلاً، وعجزت عن الاستمرار في المعاناة
والمشاكل، فطلبت الطلاق منه وأصرت علیه ووافق زوجها على طلاقها، لكنه
اشترط علیها شرطاً هو أن تتنازل له عن حضانتها لطفلها وطفلتها منه إلى الأبد،
وتمسك بهذا الشرط اللا إنساني فرضخت له، وتنازلت له عن الطفلین وعمر
ابنتها 8 سنوات وعمر ابنها 7 سنوات، وهي تأمل أن یخفف الزمن من حدة العناد
والقسوة فیسمح لها بعد أن تهدأ النفوس بحقها الطبیعي في أن ترى طفلیها، لكن
الأیام مضت دون أن یتخفف من عناده أو قسوته حتى بعد أن تزوج من أخرى،
وحاولت هي أن تعوض سوء حظها في الزواج الأول فتزوجت من رجل آخر
ووجدت سعادتها معه، وأنجبت منه، وحاول زوجها الجدید إسعادها بتمكینها من
رؤیة طفلیها، وبحث عن الزوج الأول لیتفاهم معه على ذلك، ففوجىء بأنه قد
هاجر بطفلیه وزوجته إلى أمریكا ورفض أقاربه بإصرار أن یبوحوا له بعنوانه في

مهجره.
ومضت الحیاة بها وهي سعیدة بزوجها وأطفالها الجدد.. لكن في القلب جرحا لا
یلتئم، وأملاً غامضاً في أن تلتقي ذات یوم بطفلیها الغائبین، وتجددت المحاولات
مرة أخرى مع أقارب الزوج فصارحها أحدهم بأن زوجها السابق قد أبلغ الطفلین
بأن أمهما قد «ماتت» منذ زمن بعید، وأنه لا أم لهما إلا زوجته الحالیة، وصدقه
الطفلان البریئان وتقبلا واقعهما الجدید، وتكیفا معه، وبعد سنوات أخرى تمكنت
من معرفة عنوانه في أمریكا وراسلت ابنیها فلم تتلق أي رد منهما، وعرفت أن
زوجها السابق قد اعترف لهما بوجود أمهما على قید الحیاة لكنه حرّم علیهما أي
اتصال بها بدعوى أنها قد ألقت بهما إلیه.. وتخلت عنهما، لكي تتزوج مرة أخرى،
ولم تیأس الأم من الأمل في أن تعود العلاقة بینها وبین ابنیها إلى وضعها الطبیعي
فراسلتهما على مدرستیهما في أمریكا وواظبت على أن ترسل إلیها بطاقات
التهنئة في الأعیاد والمناسبات.. وحرصت على أن تكتب لها عنوانها واضحاً
وترجوهما أن یجیبا على رسائلها بكلمة، فلم تتلق منهما رسالة واحدة، وفسر لها
أحد أقارب زوجها ذلك بأن الأب قد هدد من یجیب على رسائلها بأن یقطع صلته به

ویتخلى عن مسؤولیته تجاهه فرضح الاثنان للأمر الواقع.
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ومضت 15 سنة كاملة.. ثم فوجئت ذات یوم برسالة على عنوانها في القاهرة من
ابنها الذي أنهى تعلیمه العالي وأصبح الآن شاباً مسؤولا عن نفسه یبلغها فیها أنه
یرید أن «یعرف» أمه التي كان یظنها قد رحلت عن الحیاة وآن الأوان الآن لأن

یراها ویعرفها.
وتهللت فرحاً بالرسالة الغالیة.. وكتبت إلیه تقول له: إنها على استعداد لأن تقابله
في أي مكان یحدده في أمریكا.. أو أوروبا أو مصر وعاد إلیها البرید بالبشري..
فابنها سوف یجيء إلى القاهرة لیزور أهله لأول مرة منذ سفره إلى أمریكا.
وسیزورها هو في بیتها.. وانتظرت زیارته بفارغ الصبر.. والتقت به فوجدت
أمامها شابا في الثالثة والعشرین من عمره ینظر إلیها بمشاعر متضاربة من
الخجل والدهشة، وحب الاستطلاع، فلم تدعه لنفسه لحظة وهجمت علیه
واحتضنته وأمطرته بقبلاتها ودموعها.. وجرفه سیل المشاعر الذي تدفق علیه
فجأة فوجد نفسه بعد قلیل یبادلها القبلات والدموع وتلفت وهو في أحضانها فوجد
فتاة وشاباً صغیرین ینتظران أن تفك أمها حصارها حوله لیتلقیاه بین أحضانهما
وجذبته الفتاة من ذراعه وقبلته وهي تقول له: أنا أختك! وشده الشاب من بین
یدیها وقال له: أنا أخوك! وراح الثلاثة یتجاذبونه.. وهو ینتقل من واحدة إلى
أخرى أو آخر ویضحك في مرح وسعادة، واندهاش لطوفان المشاعر العاطفیة هذا
الذي لم یعتد علیه في مجتمع المهجر الواقعي الذي یتعامل مع الحیاة بحیاد

وتجرد.
وعاش الشاب أیاما حافلة بالسعادة والمرح مع أسرته التي حرم منها كل هذه
السنوات الطویلة، وأصبح نجم الأسرة الجدید الذي تقدمه بفخر للأقارب والأهل
والأصدقاء.. وامتلأ برنامجه إلى آخره بالرحلات والزیارات والدعوات إلى بیوت
الأهل والمعارف، وعرفت منه أمه أنه ظل فترة طویلة یتطلع إلى عودة العلاقة
الطبیعیة بینه وبین أمه، لكنه لم یكن یستطیع أن یواجه تهدید أبیه بالامتناع عن
الإنفاق على تعلیمه إذا أقدم على الاتصال بأمه، فانتظر حتى بلغ سن الرشد وعمل
ورأى أن من حقه الآن أن یعرف أمه وأن یتحمل تبعات غضب أبیه آملا أن یتجاوز
عن هذا «الخطأ» من جانبه بعد قلیل، وغادر الشاب مصر مشحونا بأجمل
الذكریات والمشاعر وتوالت الاتصالات والمراسلات بینه وبین أمه وإخوته،
وانتقل للعمل في إحدى العواصم الأوروبیة فأصبحت أمه تزوره كل عام.. ویزور
هو أسرته الجدیدة في أجازته السنویة. وفى كل لقاء مع أمه تطلب منه أن یرتب
لها اللقاء الذي تتلهف علیه مع ابنتها التي عرفت منه أنها قد تزوجت دون أن
تراها، ویحاول الشاب ذلك مع أخته فتصدمه بالرفض القاطع لأي اتصال بینها
وبین أمها. وبعد جهود مضنیة وافقت على أن تلتقي بأمها لقاء واحداً خلال رحلة
لها من أمریكا إلى جنیف حیث یعمل الإبن الشاب، وطارت الأم إلى هناك ورأت
ابنتها لأول مرة بعد 16 عاما من الغیاب، واندفعت إلیها ففوجئت بها تصدها عنها

بجفاء وتصافحها كما یتصافح الغرباء قائلة لها: هاي!.
وصدمت الأم بجفاء مشاعر ابنتها فلم تتمالك نفسها وسألتها على الفور: لماذا
تكرهینني؟ وأجابتها الإبنة في هدوء: أنا لا أكرهك ولا أحبك.. لأني لا أعرفك!.
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وحبست الأم دموعها وسألتها: ولماذا ترفضین أن أراك أو أتصل بك؟ ففوجئت
بابنتها تجیبها: وماذا «سأكسب» من رؤیتك أو اتصالك بي؟ إننى لن أستفید شیئا

سوى أني سأخسر مساندة أبي لي وهو لا یریدني أن أعرفك أو أتصل بك.
لقد تخلیت عنا ونحن صغیران في حین احتضننا أبونا وربانا، لهذا فهو یستحق أن
أحترم رغبته في ألا أعرفك! وعبثا حاولت الأم أن تقنعها بأنها لم تتخل عنها وعن
شقیقها راضیة وإنا مضطرة وتحت ضغط قاهر، وأنها لم تنسها لحظة واحدة
طوال السنوات الماضیة وحاولت مراراً أن تتوصل إلیهما لتراهما وتهتم بأمرهما

لكن الأب حال دون ذلك بكل الوسائل.
وعبثا حاولت أیضا إقناعها بأن عودة العلاقة الطبیعیة بینها كأم وابنتها لا تعني
أبدأ تنكرها لأبیها أو جحودها له.. وإنما تعني فقط تصحیح خطأ دفعت إلیه ظروف
خاصة وأن الأوان لتصحیحه الآن كما أن العلاقات العائلیة لا یصح أن نتعامل معها

بمنطق الربح والخسارة وحده ودون أي اعتبار للمشاعر الإنسانیة والعاطفیة.
لكن الفتاة العنیدة لم تتزحزح عن موقفها وتمسكت بمنطقها المادي هذا ورفضت
أن تعطیها عنوانها الذي انتقلت إلیه بعد زواجها أو رقم تلیفونها ومنعت شقیقها
من أن یبوح بها لأمها واحترم الشقیق رغبة شقیقته فاعتذر لأمه آسفا عن ذلك.

وعادت الإبنة إلى أمریكا.
ورجعت الأم إلى مصر وهي تأمل أن تلین الأیام من صلابة عنادها ومنطقها
«الأمریكي» الذي تتعامل به معها.. فمضت ثلاث سنوات كاملة دون أن تلین.. أو
ترق أو تسمح لشقیقها بأن یعطي أمها عنوانها في أمریكا! وفشلت جهود الشقیق

معها فأعلن لأمه یأسه من المحاولة معها مرة أخرى!.
ودمعت عینا الأم الجمیلة وهي تسألني: هل تنصحني بأن أستمر في إلحاحي علیها
بالخطابات التي أرسلها إلیها عن طریق شقیقها لكي تسمح لي بأن أراها وأدافع
عن نفسي أمامها.. أم تنصحني بالیأس منها وبالكف عن إرسال الخطابات..

والوسطاء إلیها لتغیر موقفها مني؟.
وتفكرت طویلا في السؤال وأنا أتعجب لهذه القصة الحقیقیة التي تتحدى بغرابتها

قصص الأفلام المیلودرامیة القدیمة.. ثم سألت السیدة الجمیلة:
- هل تستطیعین تحمل انقطاع العلاقة بینك وبین ابنتك وتكییف حیاتك على أساس
عدم وجودها فیها لفترة أخرى؟ فأجابتني بواقعیة: نعم أستطیع فقد تحملت
اختفاءها من حیاتي 19 سنة وأستطیع تحمل هذه الحقیقة رغم آلامها لفترة أخرى

بلا معاناة كبیرة.
فقلت لها على الفور: إذن فدعي للزمن ولعوامل أخرى أن تغیر من أفكار ومشاعر
هذه الفتاة العنیدة تجاهك. فقط أبلغیها عن طریق شقیقها أن هناك في مكان ما من
الأرض أما صدرها مفتوح لها في أي وقت وأي مرحلة من العمر تحتاج فیها إلیها
وعلى استعداد لأن تلتقي بها في أي مكان من خریطة الدنیا.. وسوف تجد لدیها
دفء مشاعر الأم.. واهتمامها بها وتأییدها المعنوي والمادي لها حین تحتاج إلیه
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أو تفتقده واطلبي من شقیقها أن یذكرها دائما بهذه «الحقیقة».. وبأن هذه الأم لن
«تكسب» شیئا مادیا من اتصالها بها، لكنها هي التي «ستكسب» وستستفید لأنها
ستجد لدى أمها كل ما تحتاج إلیه فتاة وزوجه شابة من رعایة أم تستطیع أن
ترجع إلیها في شؤونها وتستطیع أن تقدمها لزوجها ولأولادها حین تنجب أطفالا،
وسوف یلعب الزمن دوره الخالد في هذه المشكلة.. كما یؤدیه دائما في كل مشاكل
الحیاة، فیهدأ الغضب.. وتلین الأفكار الجامدة وترق القلوب القاسیة خاصة حین
تقتنع بأن اتصال أمها تلیفونیا بها مرة كل أسبوع أو كل شهر لیس «خیانة»
لأبیها كما تتصور ولا یتعارض مع الوفاء له وإنا هو أداء لواجب إنساني هي

الخاسرة بالامتناع عنه قبل غیرها.
وسكت قلیلاً ثم قلت للأم إن ملاحقتك لها بمشاعرك العاطفیة وإلحاحك علیها بها
لن یزیدها إلا إعراضا عنك فالنفس قد تزهد أحیانا من یرغبها بإصرار ویتوسل
إلیها بكل الوسائل، ویزید من هذا الاحتمال معها أنه لا مجال للتأثیر علیها بالوازع
الدیني الذي یذكرها بحق الأم علیها حتى ولو أخطأت في حقها كما تتصور،
فالواضح أنه لیس لهذا الوازع أي دور مؤثر في منطقها «البراجماتي» العملي
الذي یقیس الأمور بحساب المكسب والخسارة وحده. إذن فالأفضل هو أن تتعاملي
معها بنفس هذا المنطق الذي لا تفهم غیره، وأن تنقلى إلیها الرسالة التي أشرت
إلیها عن طریق شقیقها ومضمونها أنها سوف «تستفید» الكثیر من ظهور أمها
في حیاتها ولن تخسر الكثیر فلقد تجاوز الأب عن «خطأ» الإبن الذي أعاد علاقته
الإنسانیة بأمه ولم یغلق دونه بابه أو حیاته وتستطیع هي أیضا أن تفعل نفس
الشيء وأن تبرره لأبیها بالاعتبارات الإنسانیة المعروفة. ومع كل ذلك فإن الأمل
في تصحیح أفكارها وتنبیه مشاعرها الإنسانیة تجاه أمها وتجاه أشیاء كثیرة في
الحیاة لن یتحقق بتأثیر هذا المنطق المادي وحده.. وإنما هو یمهد الطریق فقط
لتقبلها مبدأ التفكیر في عودة العلاقة مع أمها، وإنها سیتحقق التغییر بعامل أهم
هو أن تعرف هي لأول مرة في حیاتها مشاعر الأم حین تنجب أول أطفالها بعد
فترة قصیرة، ففي اللحظة التي یخفق فیها قلبها لمولودتها الصغیرة وتعرف
مشاعر الأمومة ولهفة الأم على ابنها، وحاجتها الإنسانیة والعاطفیة إلى أن
تلمسها وتقبلها.. وتشتم عبیرها.. سوف تفهم معنى رسالتك إلیها.. وتعرف
قیمتها وتتفتح مسام قلبها لك، وتتعامل معك بمنطق آخر لا مجال فیه لحسابات
الربح والخسارة فانتظري إذن هذا التغییر الحتمي الذي سیحدث في حیاتها
ومشاعرها إن آجلا أو عاجلا فلیس كالأبناء شيء یرقق القلوب وینسف المنطق
البراجماتي من جذوره ویكسر الأنوف المتعالیة.. ویذكر الإنسان بحقیقة أنه

إنسان.. وإن غدا لناظره قریب!
وراقبت الأم وهي تستمع إليّ فوجدت أساریر وجهها تنفرج رویداً رویداً مع
كلماتي الأخیرة لها كأنها تتخیل معاناة ابنتها في الولادة ولهفتها على ولیدها
وتأمل أن تذكرها هذه اللحظات المشحونة بأصدق الانفعالات والمشاعر بأمها التي
تتلهف على سماع صوتها وتعلن استعدادها لأن تطیر إلیها في أي مكان لا لشيء
سوى أن تحتضنها وتقبلها.. وتقدم لها عطاءها الإنساني الدافق الذي حالت
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الظروف المأساویة دون أن تقدمه لها فیها مضى من العمر. وأنهیت حدیثي إلیها
وصافحت السیدة مودعا، ونهضت لألحق بموعد تأخرت عنه فشكرتني بحرارة..
وغادرت الشقة وأنا أحكم إغلاق معطفي على صدري اتقاء لبرد باریس القارس
في هذا الوقت من السنة.. وفى خاطري یتردد السؤال الحائر الذي یعاودني كثیراً
كلما واجهت مشكلة جدیدة من مشاكل البشر.. وهو: متى یستریح الإنسان في هذا

العالم الحافل بالمعاناة.. والآلام.. وجفاء المشاعر؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 



السـحـر الأسـود
جاءت إلى مكتبي في الموعد المحدد مصطحبة معها فتاة في سن السادسة عشرة
بدا من التشابه الواضح بینهما أنها ابنتها. وجلست الأم الجمیلة تروي لي قصتها
فلاحظت منذ الوهلة الأولى أناقتها البالغة وقوة شخصیتها. قالت لي: إنها تزوجت
منذ ثلاثة وعشرین عاما من طبیب شاب تفانى في إرضائها وإسعادها وأنجبت منه

ثلاث بنات صغراهن تجلس الآن أمامي.
وقد عمل في إحدى الدول العربیة منذ خمسة عشر عاما فصاحبته إلیها لعدة
سنوات ثم ضاقت بالاغتراب والابتعاد عن أهلها ومجتمعها فطلبت أن تعود إلى
مصر ورغم حاجته الشدیدة إلیها بجانبه فقد وافق بلا معارضة، وأصبح یعیش
معظم شهور العام وحیدا في مسكنه في تلك الدولة العربیة، وأثث لها شقة فاخرة
في القاهرة ورضیت عن حیاتها وزوجها الحریص دائما على إرضائها وعدم
معارضتها في شيء، ورأت دائما أنها جدیرة بذلك فهي جمیلة بیضاء شقراء
متسلطة لا تقبل المعارضة.. وإذا غضبت اكفهرت السماء وثارت البراكین.. وقد
تعلم زوجها من تجاربه معها أن خیر وسیلة للعیش معها في سلام هي ألا
یعارضها في شيء، فإذا أرادت العودة لمصر وتركه في غربته فلیكن لها ما أرادت
ولیحتمل هو الحیاة وحیدا إلى أن تأتي شهور الصیف، فتلحق به لبضعة أسابیع
تمضي معظمها في الأسواق والمحال التجاریة لشراء ما ترید وبلا حساب أو فلیعد
هو إلیها وإلى بناته وأهله في أجازته السنویة القصیرة، وإذا عاد كان لها كل ما
تریده منه إذا أرادت السفر إلى أوروبا وكان هو یرید أن یقضي بعض الوقت مع
أهله وإخوته.. فلیتنازل الأهل عن حقهم فیه ولیسافر معها إلى أي مكان، وإذا جاء
في إجازة قصیرة في الشتاء متعبا یرید أن یستریح في شقته ویلتقط أنفاسه ورأت
هي أن تسافر الأسرة إلى أسوان أو الغردقة نهض إلى حقائبه التي لم تفتح بعد..
واستجاب لرغباتها صامتا، كل ما ترید.. كل ما تطلب بلا مناقشة.. ولا اعتراض،
فمطالبها ومطالب الفتیات المادیة أوامر لا تحتمل النقاش وهو دائما الزوج المطیع
المتودد.. الراضي بها تمنحه له من نفسها ومشاعرها وإن كان قلیلا. ولقد
تزوجت كبرى بناته فأدى واجبه الأبوي معها على خیر ما یرام ولم یشك من
إسراف زوجته أو مغالاتها في كل شيء وتزوجت الوسطى بعدها بعام فكان الأب
المثالي والزوج الذي تفخر به زوجته في مجتمعها وأمام أسرتها، وبعد زواج
ابنتیه رأى أنه قد أدى الجزء الأكبر من رسالته في الحیاة وضاق بحیاة الوحدة
لأكثر من عشر سنوات، وتمنى أن تعود زوجته للإقامة الدائمة معه في مقر عمله
خاصة وأن البنت الصغرى مازالت في بدایة المرحلة الإعدادیة، وأبلغ زوجته
أمنیته أو رجاءه فلم تستجب له، فعرض علیها أن ینهي عمله في الخارج ویعود
للحیاة معها ویجتمع الشمل في بلدهما مرة أخرى فثارت علیه ثورة هائلة.. ولامته
على تفكیره في ذلك وابنته الصغرى مازال المشوار طویلا أمامها.. ولم ینجح في
إقناعها بأن مدخراته تكفي لهذا الغرض ولتحقیق الحیاة الكریمة لهم في مجتمعه
إلى جانب أنه سوف یعمل في بلده وسوف یكسب الكثیر بخبرته الطویلة، فتحطمت
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رغبته أمام صخرة عنادها وإصرارها.. وغضبها المزلزل.. واستسلم لأقداره وعاد
حزینا وحیدا إلى مقر عمله وهدأت العاصفة وعاد للحیاة سكونها من جدید.

وتوقفت محدثتي عن الكلام لحظة فتعجلتها متسائلا: ثم؟
فانكسرت نظراتها الواثقة قلیلا وقالت: ثم في السنوات الثلاث الأخیرة عینت في
المستشفى الذي یعمل به ممرضة فلبینیة سمراء دمیمة نحیفة كأنها عود أجرد
وخصصت لمساعدته في إجراء العملیات الجراحیة فتفانت في خدمته وتعرفت
علیها فأثارت إشفاقي بظروفها العائلیة السیئة وبانكسارها الدائم، فهي من أسرة
شدیدة التواضع وكل شقیقاتها یعملن خادمات في الدول العربیة فدعوتها إلى
البیت خلال وجودي مع زوجي في مقر عمله، وأصبحت فردا من الأسرة وكسبت
محبتي باستعدادها الدائم للقیام بأعمال البیت نیابة عني، وكانت تعود من
المستشفى إلى بیتي وتقوم بأعمال النظافة والطهي وتساعدني في ارتداء ملابسي
وكیها وتبدي إعجابها بجمالي ولون بشرتي البیضاء وشعري الأصفر وثقافتي
وتعلیمي العالي، وتقول لي دائما إني جدیرة بحب زوجي لأني سیدة یفخر بها أي
زوج.. وأحببتها لذلك ودعوتها لقضاء إجازتها معنا في مصر واصطحبتها على
نفقتي إلى القاهرة فكانت تخجل من الذهاب معنا إلى النادي وتفضل القیام بأعمال
خدمة البیت وتشعرني دائما أنها أقل مني قدرا، ولا یمكن أن ترقى لمستوى
صداقتي، وانتهت إجازتها وعادت إلى مقر عملها وبعد شهور قدمت استقالتها

وعادت إلى بلادها!
فسألت محدثتي: وبعد!

فقالت: وبعد ذلك جاء الطوفان بلا نذیر فلقد تغیر زوجي فجأة من النقیض إلى
النقیض وأصبح یضیق بطلباتي ویناقش ویعترض ویقبل ویرفض فخاصمته
وهجرته فلم یحاول مصالحتي أو استرضائي کما كان یفعل من قبل، وطال
خصامنالأول مرة لعدة أسابیع وتوقفت الاتصالات التلیفونیة الیومیة بیني وبینه..
ثم اكتشفت أنه غیر موجود في مقر عمله واتصلت بالمستشفى تلیفونیا فعلمت أنه
في أجازة یقضیها في الخارج، وتعجبت من أنه لم یأت إلى مصر لیراني ویرى
بناته ویصالحني كالعادة وانتظرت عودته وأنا أحترق وظللت كل یوم أتصل بشقته
الخالیة تلیفونیا فیظل رنین التلیفون متصلا لعدة دقائق بلا مجیب حتى فكرت في
السفر إلى هناك للبحث عنه ثم طلبته تلیفونیا ذات صباح فإذا به یجیب وسألته
بلهفة أین كان ولماذا اختفى هذه الفترة دون أن یبلغنا بمكانه فهل تعرف بماذا

أجاب على تساؤلاتي الحائرة؟
لقد أجابني في هدوء قاتل بأنه كان في الفلبین یطلب ید ممرضته السابقة من أهلها
رسمیا وأنه تزوجها هناك في القنصلیة المصریة وعاد بها زوجة له وأنها تقیم
معه الآن في شقتي التي أثثتها هناك بذوقي واخترت ألوان ستائرها ودیكوراتها!

فهل یصدق أحد ذلك؟
لقد تزوج الطبیب الكبیر ابن الأسرة الكبیرة ووالد الفتیات الثلاث وصهر المهندس
الشاب ابن الأسرة العریقة والمحاسب الشاب نجل مساعد الوزیر الخطیر من
أ ة أ ة ة ة ة ة



ممرضة فلبینیة جاهلة دمیمة نحیفة عجفاء من أسرة متواضعة فقیرة ویرفض أن
یطلقها ویرفض أن یعود إلى نفسه وبیته ومستواه، واستولت علیه هذه الخادمة
الفلبینیة بانكسارها ونعومتها وتجفیفها لعرقه وتدلیكها لأكتافه وهو یجري
العملیات وتنظیفها لحذائه وكیها لملابسه وتظاهرها بالاهتمام بصحته كما كانت
تفعل أمامي وكنت أفسره في حینه بأنه من طبیعة «الخادمات» التي تربت علیها..
لكني لم أكن أعرف أنه سلاح له هذا الخطر الكبیر.. فكیف تفسر هذا التحول

العجیب؟
فبادرتها أنا بسؤال: بل وكیف تفسرینه أنت أولا؟

فقالت باندفاع: لا تفسیر له عندي إلا بأنه قد وقع تحت تأثیر السحر الأسود
المنتشر بكثرة في الفلبین.. فلقد كانت تحرص أن تصنع له كوب الشاي بنفسها
وتقدمه له أمامي.. وتحرص على أن تضع طبقه على المائدة، ولابد أنها دست له
شیئا في طعامه أو شرابه فسلبت إرادته واستسلم لها وتزوجها.. لقد فتشت بیتي
في القاهرة بعد أن علمت بزواجه منها فوجدت بضع أوراق مخبأة في ثنایا مقاعد
الصالون تحمل حروفا ورموزا غامضة لقد سحرته ولابد أن تكتب محذرا الزوجات
من هذا السحر الفلبیني الأسود.. ففي مصر ما لا یقل عن ثلاثین ألف خادمة
فلبینیة على الأقل وفي الدول العربیة مئات الألوف منهن.. والسحر الأسود
معروف ومنتشر في الفلبین ولابد أن تحترس الزوجات منه وإلا تكررت الكوارث
وتعددت! فسألتها: وماذا فعلت حین عرفت بزواجه؟ فأجابت بكبریاء: ثرت علیه
ثورة هائلة وطلبت الطلاق فرفض فرفعت علیه دعوى للطلاق ودعوى للحصول
على نفقة العام الأخیر الذي شغل عنا فیه بزوجته الخادمة الفلبینیة ودعوى
للحصول على نفقة لائقة لابنته ومازالت القضایا منظورة أمام المحاكم.. لكن لیس

هذا هو المهم..
الأهم ما هو رأیك في السحر الفلبیني؟ فكرت قلیلا في سؤالها ووجدت نفسي أمام
الخیار الصعب الذي أواجهه دائها كلما استشارني أحد بین أن أقول له ما أراه
الرأي الصحیح في مشكلته حتى ولو أغضبه وبین أن أراعي ظروفه النفسیة
وأحاول إرضاءه لیغادرني وقد تخفف من بعض همومه، والحق أني منذ أن
اخترت طریق التعامل مع هموم البشر قد عاهدت نفسي على ألا أخدع أحدا یطلب
مشورتي، وبغض النظر عن رضائه أو عدم رضائه عن رأیي في مشكلته، ذلك
أنني أعتبر الرأي أمانة أسأل عنها أمام خالقي ولیس أمام من یطلبه مني لهذا
فإني أختار دائها طریق مصارحة صاحب المشكلة برأیي معتذرا له في البدایة عن
أي اختلاف معه وغایة ما أبذله في هذا الصدد من جهد هو أني أضع دائما في
اعتباري الظروف النفسیة التي یعانیها المهموم بأمره فأحاول قدر الإمكان
التخفیف من وقع كلماتي علیه.. وكان هذا أیضا اختیاري مع هذه السیدة فأجبتها
في هدوء: الحق أني لا أستطیع أن أحكم على مالا علم لي به ولست أستطیع أن
أعفي زوجك من اللوم والمسؤولیة عن هذا الانتحار الأدبي والاجتماعي الذي
ارتكبه في حق نفسه بزواجه بمن لا یلیق به الارتباط بها وبانصرافه عن أسرته

وإهماله لشؤونها ولكن:
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فسألتني بلهفة.. ولكن ماذا؟
فقلت بعد تردد: ولكن السحر الأسود الذي تتحدثین عنه قد یكون بریئا من
المسؤولیة عن ارتكاب زوجك لهذه الحامقة لأن هناك سحرا أشد سوادا منتشر
أیضا في بعض بیوتنا وتأثیره أخطر في هدم العلاقات الزوجیة المستقرة وتشرید
الأبناء هو سحر النكد الأسود وسحر التسلط والأنانیة وقهر شركاء الحیاة وفرض

رغباتنا علیهم دون اعتبار لما یریدون أو یحبون.
لقد غابت عنك أشیاء كثیرة یا سیدتي خلال حیاتك الزوجیة كما أنك أسأت فهم
صمت الزوج وخضوعه لكل رغباتك وخنوعه لك ففسرتیه أنه رضاء بالأمر
الواقع وسعادة به، ولم یدر بخلدك لحظة أنه قد یكون صبرا على المكروه واحتمالا
للحیاة حرصا على مصلحة الأبناء وانتظارا للوقت الملائم الذي یتحرر فیه الزوج

من معظم مسؤولیات الأبناء فیعلن التمرد، والعصیان.
إنك تعترفین بأن علاقتك به كانت علاقة إملاء للرغبات وفرض للإرادة من جانبك
وإذعان وتصبر وتقبل لكل شيء من جانبه.. ولقد رفضت الإقامة معه في مقر
عمله حیث یحتاج إلى قربك وتتزاید حاجته مع تقدم العمر، ورفضت عودته لبلاده
واجتماع شملكما فیها وأجبرتیه على الاستمرار في العمل بالخارج والاغتراب
لیوفر لك مطالب الحیاة ومستوى المعیشة الذي ترینه ملائها لك، وطوال رحلة
حیاتك معه كان المطلوب منه إرضاءك أولا والسهر على راحتك دائما بغض النظر
عما یرضیه هو أو یسعده، ثم وضعت تصاریف الحیاة في طریقه فتاة جعلت
مهمتها الاولى إرضاءه هو والسهر على راحته وتجفیف عرقه وتدلیك أكتافه
والتخفیف عنه وغیر ذلك من الأمور التي تعتبرینها أنت من «شؤون الخدم»!
وهي لیست كذلك لأنها خیوط رقیقة تجتمع وتتكثف وتوثق روابط الزوجین
وتشعر كلما منها باهتمام الآخر به وبحاجته إلیه وقد تجمعت هذه الخیوط الرقیقة
تحت أنظارك وأنت غیر عابئة بها وتحولت إلى حبال متینة تشده إلیها فأصبحت
الفلبینیة الجاهلة الدمیمة الصاعدة من قاع المجتمع في نظره أجمل الجمیلات
وأفضل الزوجات.. وسقط في بئر ضعف الإنسان المحروم من التعاطف
والمشاركة تجاه من یلمس هذا الوتر الحساس في نفسه ویعوض حرمانه.. وهكذا

أقدم الزوج الصامت على ما لا یتوقعه أحد منه وتزوج منها.
إننى لا أدافع عن تصرفه ولابد أن ینقذ نفسه من هذه الهاویة قبل أن ینجب من
زوجته الجدیدة وتزداد الأمور تشابكا وتعقیدا لكني فقط أفسر لك هذا التصرف
بأسباب أقرب إلى العقل والواقع من حكایة السحر الأسود التي یصعب التحقق من
صحتها فراجعي علاقتك به یا سیدتی وسوف تكتشفین الكارثة فیها ولیس في هذا
السحر.. وحاولي استعادته وإصلاح الأخطاء بعیدا عن ساحات المحاكم والعناد

والكبریاء الذي لا معنى له.
فازدادت محدثتي اکتئابا وهمت بالنهوض وهي تسألني إذن فلن تكتب محذرا من
السحر الفلبیني الأسود؟ فأجبتها مشفقا: بل سأكتب وسأكتب ولكن لیس محذرا من
السحر الفلبیني الذي لا أعرف عنه شیئا.. ولكن من السحر الأسود الآخر الذي
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یعشش في بیوتنا ویقتل الحب بین الأزواج والزوجات ویهدم البیوت الآمنة..
سحر النكد والتسلط والأنانیة والفراق الطویل وغیاب الحب والحنان والتعاطف
وقهر إرادة شریك الحیاة، وهو سحر یمارسه بعض الأزواج وبعض الزوجات
ویحقق نتائج قاتلة في هدم العلاقات الزوجیة.. وبعد أن یتهدم المعبد فوق
الرؤوس یتساءل الضحایا والجناة في نفس الوقت عن أسباب ما جرى ویحاولون

التماسها في عوامل خارجیة وأوهام بعیدة تماما عن الواقع والحقیقة.
ونهضت أصافحها فصافحتني بارتباك وخجل.. وصافحتني ابنتها وهي تبتسم
ابتسامة ذات معنى كأنها تقول لي بغیر كلام: إني قد عبرت عما یمنعها الحیاء

والحرص على مشاعر أمها من مصارحتها به بلا مواربة.
وتفكرت طویلا في مغزى ابتسامة ابنتها ونظرتها المعبرة وتعلق أملي على دورها
الهام في إصلاح الأمور بین الأبوین.. وفى تغییر نظرة أمها لما جرى - عسى أن

تستطیع تدارك ما غاب عنها قبل أن یفوت الأوان إلى الأبد!
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رسالة من امرأة «مهجورة»
في بریدي نوع من الرسائل أتوقف دائما أمامه مشفقا ومتأملا. إنها رسائل
الأزواج الذین بلغوا سن الستین أو تجاوزوها، وأحیلوا للمعاش، وخلا علیهم
وعلى زوجاتهم البیت بعد زواج الأبناء وانصرافهم إلى حیاتهم، فإذا بجدار من
الصمت ینزل بین الزوجین، وإذا بالحیاة بینهما تتحول إلى تجاور في المكان
وغربة في الروح والقلب! وفي كل تلك الرسائل كان من یشكون من هذه المشكلة
أزواج یصورون حیاتهم في سن المعاش أو على حافتها.. ویشكون من أن
زوجاتهم قد هجرنهم هجرة داخلیة إلى غرفة أخرى.. وإنه لم یعد یجمع بینهم
وبین رفیقات العمر حدیث یخفف من وحشة الفراغ.. ولا تعاطف یحقق الائتناس

ولا صحبة هادئة تبعث الأمان في النفس.
وكان من بین تلك الرسائل.. رسالة نشرتها بعنوان «صیغة الغائب» روى لي فیها
قارىء تجاوز الستین أن زوجته تقاطعه تماما منذ 6 سنوات ولا تتبادل معه كلمة
واحدة منذ خلا علیها بیت الزوجیة بعد زواج الأبناء. حتى أنها لا تنادیه باسمه
أبدا.. وإنما تضع له الطعام على المائدة وتدعوه إلیه بغمغمة غامضة، ولا تؤاكله
ولا تشاربه القهوة والشاي، ولا تنطق باسمه في حضوره أو في غیابه.. فإن
اضطرت للإشارة إلیه في حدیث ضروري تحدثت عنه بصیغة الغائب وهو
«حاضر» أمامها فتقول «هو» فعل كذا أو «هو» علیه أن یفعل كذا.. أما صیغة
المخاطب «كأنت وأنتم» فلم تعد تتردد على لسانها رغم محاولاته للتودد إلیها

وبعث الدفء في حیاتهما الباردة.
ونشرت الرسالة وعلقت علیها بما علقت على مثیلاتها من أن مأسأة بعض الأسر
الشرقیة بصفة عامة هي أن أحد الطرفین قد یختزن خلال علاقته الطویلة بالطرف
الآخر ذكریات مریرة عنه وتحفظات عدیدة علیه، حتى إذا تزوج الأبناء وانتهت
المسؤولیات العائلیة التي اقتضت تجاوزه عن بعض آلامه لكي تظل سفینة الحیاة
طافیة، أحس فجأة بأنه لم یعد مطالبا ببذل أي جهد لتعویم السفینة.. وانطوى على
مراراته تجاه الطرف الآخر، وزهد قربه وكلامه، وفقد القدرة على مشاركته
اهتمامات الحیاة الیومیة. ولأن المرأة في مجتمعاتنا الشرقیة قد تكون في كثیر من
الأحیان هي الطرف «الكظیم» في معظم سنوات الرحلة.. فإنها بعد زواج الأبناء
وانفرادها بنفسها في بیت الزوجیة قد تستسلم لمراراتها القدیمة وتعزف عن أي
رغبة في التواصل مع رفیق الرحلة المریرة.. ولولا الخوف من عدم إحراج الأبناء
والبنات المتزوجات لهجرته نهائیا. ودعوت في تعلیقي على رسالة «صیغة
الغائب» وعلى مثیلاتها من الرسائل الأزواج والزوجات إلى عدم اختزان المرارة
في سنوات الزواج الأولى حتى «لا تطفح» على حیاتهم في سن الهدوء وحشة

ووحدة وغربة نفسیة.
ودعوت كل الأزواج والزوجات إلى أن یبذروا بذور العطف والحب والمشاركة
بینهم في سنوات الرحلة المبكرة لكي تؤتي ثمارها في سن الجلال والاحترام
إیناسا وتعاطفا متبادلا. ولاحظت کما لاحظ غیري أن كثیرین منا یعیشون سنوات
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الشیخوخة في شقاق زوجي ومعاناة یضاعفان من محنة الطرفین وإحساسهما
المریر بانتهاء الدور واقتراب الختام، في حین تتركز أحلام الزوجین المحبین في
الغرب في أن یتمكن الزوج من أن یستقیل من عمله قبل سن المعاش بعام أو
عامین لكي یستمتع بالحیاة مع زوجته بعد انتهاء المسؤولیات العائلیة، ولكي
ینفذا «برامجهما» التي حالت هذه المسؤولیات دون تنفیذها في بدایة الحیاة
الزوجیة.. فیسافرا في رحلات خارجیة حول العالم.. أو یهجرا المدینة إلى منزل
صغیر جمیل في الریف عاشا یحلمان بامتلاكه طوال سنوات الكفاح.. ویتحررا من
قیود العمل فیذهبا معا إلى المسرح والسینما وحفلات الزواج والمناسبات
المختلفة. لهذا نراهم في شیخوختهم أصحاء متدفقین بالحیویة والإقبال على
الحیاة وتجري في عروقهم دماء الحب والعطف والرغبة في الحیاة.. ونرى
الأزواج والزوجات عندنا في شیخوختهم غالبا متهدمین ممرورین یفتقدون دفء

المشاركة.
ونرى رجالهم ونساءهم في سن الاحترام، وأیدیهم في أیدي رفیقات الحیاة

وأذرعهم في أذرعهن.. في المسارح والحدائق والبواخر والطائرات.
ونرى رجالنا ونساءنا في نفس السن یعیش كل طرف منهم وراء جدار الصمت

والوحدة ویعانون من الأمراض النفسیة الجسمیة.. ویشكون من الاكتئاب!.
وحین نشرت رسالة صیغة الغائب تلقیت رسائل كثیرة من أزواج وزوجات یعلقون

على الظاهرة ویحللون أسبابها ویحذرون منها.
لكني توقفت طویلا أمام رسالة منها لزوجة في منتصف العمر تحكي قصتها مع ما
تعتبره حالة مشابهة لحالة صیغة الغائب واستوقفني في رسالتها صدق مشاعر

كاتبتها وإن بالغت في تصویر أزمتها.
ولأنني أقول دائما إنه لیس أصدق ممن یروي عن مشاعره ونفسه بأمانة، فلقد
اعتبرت هذه الرسالة نموذجا صادقا لمشاعر واحتیاجات المرأة في أزمة منتصف

العمر أو مرحلة السن الحرجة وأرى من المفید أن نقرأها معا:
قرأت رسالة «صیغة الغائب» في برید الجمعة.. فشعرت بقلبي یغوص في أعماقي
وأحسست بید من حدید تضغط على عنقي، وروحي تنسحب رویدا مني لأنني أیضا
أشعر أنني أنزلق إلى هذه الهاویة! لقد قرأت ردك علیها وأعجبني كل ما جاء فیه،
ولكن لي رأى بصفتي الطرف الآخر «المرأة» التي لم یسبق أن أتیحت لها فرصة
إبداء وجهة نظرها في مثل هذه الرسائل.. لقد قرأت لك أكثر من مرة تعلیقات
تستشهد فیها بالحدیث النبوي الشریف الذي یطالب المرأة بألا ترفض رغبة
زوجها فیها ولو كانت على «ظهر جمل».. ودائما أسأل نفسي هل هذا هو الحدیث
الشریف الوحید الخاص بالعلاقة الزوجیة؟ لماذا یتناسى الرجال أحادیث الرسول
الأخرى التي یقول فیها «استوصوا بالنساء خیرا» و «خیركم خیركم لأهله وأنا
خیركم لأهلي» و «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعیته».. إن هذه هي أحادیث
رسولنا الكریم.. وهذا هو دیننا الحنیف، فإذا أضفنا إلى ذلك نقطة أخرى وهي أن
الرجل عندما تمتنع علیه زوجته فإنه یمكنه أن یشكوها لأهلها.. أو یطلقها أو
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یتزوج علیها لأصبح من حقي أن أتساءل ماذا تفعل المرأة إذا وجدت نفسها في
نفس الموقف؟

هل رأیت أو سمعت عن امرأة شكت لأبیها أو أخیها من أن زوجها یمتنع علیها؟
وهل یلیق بالمرأة المحترمة أن تشكو زوجها في هذه النقطة بالذات؟

وهل یمكنها أن تطلقه بغیر أن تعرض نفسها لهتك أسرار حیاتها الخاصة؟
إنني أبدأ في الرد على صاحب الرسالة بأن أحكي له عن نفس الحالة التي یعاني
منها هو وأعاني منها أنا الآن وهي حالة الغربة وافتقاد الرفیق الذي یعیش
ویتحرك ویتنفس بالقرب مني فأنا زوجة تخطیت الأربعین منذ سنوات قلیلة وقد
تزوجت منذ ربع قرن وكنت وزوجي زوجین صدیقین حمیمین وعاشقین.. ورزقنا
االله البنین والبنات وعشنا في سعادة لأكثر من عشرین عاما حتى صار حبنا
مضرب الأمثال في أسرتینا.. وكان زوجي یتیه بي فخرا، وكنت أكن له من الحب
والاحترام والمودة ما یعجز قلمي ولساني عن وصفه. ومنذ أول یوم من خطبتنا
اسمعني أحلى الكلام وعندما ضمنا عش الزوجیة كانت له لمسات ولفتات لا

تصورها ألف قصة وقصة.
فقد تعود أن یوقظني في الصباح الباكر بلمسة حلوة من یدیه یداعب بها أذني
ووجهي، فإذا رفضت الاستیقاظ لأننى كنت ساهرة طوال اللیل بطفلي الرضیع مثلا
وعاتبته في ذلك قال لي: أعمل إیه بتوحشینى.. لا أستطیع أن أصحو من نومي ولا
أجدك بقربي في البیت. لذلك فمهما كنت متعبة وفي مسیس الحاجة للنوم كنت
أستیقظ باسمة سعیدة.. وكیف أرفض أن أستیقظ للحب ولشوق حبیبي إليّ؟.. كان
الصباح یبدأ هكذا بالسعادة والانشراح.. ثم نظل نتحدث في أي شيء وكل شيء
حتى السابعة والنصف فأذهب للمطبخ لأعد الإفطار ویذهب هو للحمام لیحلق ذقنه
فلا یطیق بعدي عنه دقائق،، وأفاجأ به یقبلني وصابون الحلاقة على وجهه
فینطبع الصابون على وجهي ونضحك في سعادة ونظل نتبادل المداعبات حتى

یخرج إلى عمله وأنصرف أنا إلى واجباتي الیومیة.
ثم یعود من عمله مرهقا وأكون مرهقة مثله من ضجیج الأولاد طول النهار فما إن
تجمعنا جدران غرفتنا حتى یحكي كل منا للآخر ما صادفه في یومه، ویحدثني
ووجهه كله لي وذراعاه في معظم الأحیان تحیطان بي.. ونذهب في غفوة الظهیرة
ونحن على هذه الحال ومضت بنا سنوات العمر هكذا.. وما أكثر ما قابلتنا
المشاكل.. والأزمات المادیة والمتاعب الصحیة كأي بشر في الحیاة لكنها أبدا أبدا

لم تغیر شیئا منا.
كنا أحیانا نتخاصم كأي زوجین، لكن كنا لا نبیت اللیل أبدا متغاضبین، فقد كان
یكفي أن أضع ذراعي حوله أو یفعل هو ونحن نائمان أو نتظاهر بالنوم حتى یلتفت
له رفیقه في حنان ویضمه إلیه، ویذوب الخصام ویتبخر الغضب كأنه ما كان.
هكذا عشنا طوال سنوات حیاتنا معا وفجأة منذ حوالي عامین تغیر زوجي بشكل
لافت للنظر فأصبح یدخل سریره وظهره لي.. وینام وظهره لي.. وفي معظم
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الأحیان دون أي كلمة. جف نبع الكلام واللفتات واللمسات الرقیقة وأصبحت تفوته
أشیاء كثیرة لم یعد یعیرها أي اهتمام كعید میلادي أو عید زواجنا أو أي مناسبة
سارة لنا، فلا تهنئة ولا احتفال ولا هدیة. وأصبح لا یلتفت لأي فستان جدید
أرتدیه.. فلا مجاملة.. ولا إطراء ولا أي شيء. ونسي زوجي أو تناسى أن أمامه

أنثى تحبه وتحتاج إلى حنانه ولم أعد أنال منه أي التفاتة إلا إذا أراد هو!
أما أنا ورغباتي ومشاعري التي كان یراعیها ویحترمها فقد أصبح یهزأ بها
ویسخر منها. وإذا عاتبته لجفائه نفى ذلك وقال لي: إننى أتصور أشیاء غیر
حقیقیة ثم یستمر في نفوره وتباعده ومن حین لآخر قد یسمعني كلمة جارحة
یدمى لها قلبي وروحي وأبكي وأحزن فلا یعتذر ولا یسأل كما كان یفعل، وأخاصمه
فلا یأبه لي ثم أعاتبه عن كل ذلك فیدعي أنه كان یداعبني وأسامحه ویعود الحال
كما كان وتمضي أیام قلیلة ثم یعود متباعدا وإن طلبت منه شیئا أحتاج له طالبني
بالصبر إلى أن تأتیه نقود، وعندما تأتي یبدأ في الصرف في كل اتجاه وینسى
تماما ما طلبته منه وأخجل أن أذكره به. أما یومنا الذي وصفته لك في البدایة فقد
أصبح هكذا: في الصباح الباكر نستیقظ لنصلي كل منا وحده طبعا وبعد أن كانت
غرفة نومنا لنا نحن الاثنین فقط عندما كنا زوجین عاشقین أشرك الآن في غرفتنا
بل في فراشنا ألف عین وعین الرادیو والتلیفزیون وعشرات الكتب والمجلات
والجرائد.. یفتح الرادیو فیعطیه أذنه ویفتح الشباك ویعطیه عینه.. ویعطیني أنا
ظهره!. ماذا في الشارع سوى آثار المطر فماذا یشد انتباهه إلیه ولم یمش أحد
بعد فیه ونحن مازلنا في السادسة صباحا.. أرقبه وهو جالس متغافل عني مشغول
بالنظر عبر النافذة إلى لا شيء، وأكاد أنفجر من الغیظ وأكاد أصرخ فیه وأهبشه
بأظافري لیتنبه لي ویحس بوجودي بجواره. ثم نفطر وهو صامت وأنا صامتة
مثله ویذهب لعمله ویعود في الظهر حاملا كل جرائد ومجلات الدنیا لیفردها على
السریر ویقرأ هذه ویتصفح تلك ثم یتثاءب ویعطیني ظهره وینام، ویصحو بعد
الظهر على التلیفزیون یجلس صامتا أمامه مستغرقا في متابعته من أخبار
السادسة للتمثیلیة لفیلم السهرة.. وینسى أو یتناسى أن بجواره امرأة مهملة، في
قلبها آهة بل ألف آهة وآهة.. أما في بیته فلم أعد سیدة وربة بیت بل خادمة نعم
خادمة تعمل بلقمتها، فلا حب ولا اهتمام ولا رعایة ولا هدایا في المناسبات ولا
دعوة للخروج معه ولا أي شيء والدنیا کما تعلم أخذ وعطاء وكلمة «أخذ» تأتي
قبل كلمة العطاء.. فإذا كنت لا أخذ إلا إهمالا وجفاء فما هو المطلوب أو المفروض
أن أعطیه؟.. أیام ولیال كثیرة قضیتها ساهرة ودموعي تؤنسني.. وكم من مرة
بكیت فیها وقلت له إنني أشتاق إلیه وإني أحن لحنانه ومداعباته وكلماته الرقیقة
وخاصة في هذه الفترة من عمري فترة سن الیأس لأن تغیره بدأ معها. ومع أننا
توقفنا بإرادتنا عن الإنجاب منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنه یعایرني بأني أصبحت
عاقراً.. أضناني السهر وأتعبني انتظار ما لا یجيء، آثرت أن أنام في حجرة أخرى
ولو لبعض الوقت إذ ما الداعي لمشاركته الفراش وهو لا یعطیني من روحه وحبه
واهتمامه.. وتوقعت أن ینزعج لابتعادي عنه فلم یهتم ولم یسأل وكأنها استراح
إلى ذلك. فتوقفت عن سؤاله عن سبب تغیره بعد أن نهرني أكثر من مرة أو سخر
مني مدعیاً أنني مازلت مراهقة، وأطارده بعواطفي! لا یا سیدي لست أنا التي
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تطاردك بعواطفها فلتبق في أعمق أعماقي واهنا أنت بالهدوء مع جرائدك وكتبك
وصوت مذیاعك الذي یقطر ملالة وسأماً، ولكن عندما یأتیك الخریف الذي زارني
مبكرا عنك.. عندما تحال للمعاش سوف تبحث أنت أیضا عمن تملأ فراغ حیاتك
وتؤنس وحدة فراشك تماما كما فعل هذا الذي أرسل لبرید الجمعة لیشكو امرأته

له.
إننى أقول لزوجي ولكل زوج: یا سیدي الرجل.. هذه صرخة كل امرأة هذه رسالة
لكل الأزواج.. أنت الذي تبدأ.. أنت الذي تزرع.. ولن تجني سوى ما تزرعه..
إزرع حبا تجن حبا وحنانا وسعادة في ضعفك وشیخوختك.. أهمل اقس تجافى ولن

تنال في النهایة سوى هذا.
یا أیها الرجل لیست هناك امرأة ترضى بأن تكون مهجورة لأن المرأة التي تعودت
أن تتلقى الحب والحنان والأمومة والرقة، لا ترضى أبدا أن تهجر حبها بعد كل هذا
العمر.. فإن فعلت ذلك فإنها تفعله تحت ضغط الهوان الذي تشعر به من إهمال
زوجها لها وفتوره ونفوره منها وفى هذه الحالة تختار المرأة أن تهجر هي
بإرادتها لأن في ذلك بعض العزاء لكرامتها وأنوثتها.. نعم أنوثتها حتى ولو كانت
في خریف العمر فابحث أیها الرجل تحت الرماد لعلك تجد الجذوة ما زالت مشتعلة،
وتستطیع أن توقظها مرة أخرى قبل أن تخمد للأبد.. ابدأ فاهتم بزوجتك داعبها
بكلمة حلوة.. اطبع على خدها قبلة مبللة بصابون الحلاقة.. تضاحك معها.. أهدها
هدیة جمیلة كقطعة ملابس بلونها المفضل أو زجاجة عطر.. أو حتى كلمة حب
فقط.. قلها لها أیها الرجل قبل فوات الأوان. وحتى لا تكون یوما «غائبا» في
وجدان زوجتك اعمل من الآن على أن تكون «الحاضر» دائما في أحادیثها وفي

«قلبها وعقلها».
هذه هي الرسالة.. وتعلیقي علیها هو أننا نحتاج لأن نفهم طبیعة كل مرحلة من
مراحل العمر لكي نتواءم معها، ولا شك أن قراءة الرسالة تكشف أنه لیست هناك
مشكلة حقیقیة تواجه الزوجین، سوى جهل الزوج بطبیعة المرأة في مرحلة السن
الحرجة التي تحتاج فیها إلى زیادة التعاطف معها وإشعارها أكثر من أي وقت
مضى في عمرها بأنها مازالت فتاة القلب، كما أن الزوجة أیضا تجهل وبنفس
الدرجة أن الرجل في نفس المرحلة یحتاج لمن یهتم به بنفس القدر ولمن یصبر
علیه ویتجاوز عن بعض لمحات الفتور التي قد تغلب علیه، إلى أن یستعید نفسه
ویعبر هذه المرحلة كذلك ینبغي أن تدرك المرأة أن لكل سن جمالها .. ولكل مرحلة
من العمر ما یتناسب معها من طرق التعبیر عن المشاعر.. ولیس من العدل أن
تطالب الزوجة زوجها بأن یظل متأججا بالحب في كل لحظة وكل دقیقة مهما كانت
مشاغله ومتاعب حیاته ووساوس أفكاره التي تراوده في هذه السن بكثرة
وتشعره ببعض الأسى على انقضاء العمر واختفاء رفاق الحیاة واحدا وراء

الآخر.
إنها أزمة فهم.. ولیست أزمة حب، وأزمة رفض للمرونة والمواءمة مع تغیرات
العمر لأن الزوجة تجمدت عند مرحلة واحدة من العمر كان الحب خلالها یعبر عن
نفسه باللمسات والمداعبات والقبلات المختلطة بصابون الحلاقة.. ومازالت
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ترفض وتقاوم أن تنتقل إلى المرحلة الأخرى التي یصبح فیها مجرد تواجد
الرفیقین في «الجوار» وبالقرب من الآخر یشیع الاطمئنان في النفس ویغذي
الروح والقلب ویشعرهما بالإیناس والأمان. إن ذلك لا ینفي أبدا ضرورة الاهتمام
باللفتات الصغیرة التي تشعر الطرف الآخر بأنه «مركز الدائرة» وأول قائمة
اهتماماته وقطب الرحى الذي تدور به حیاة شریكه. والزوج مطالب في ذلك
بإشعار زوجته بكل اللفتات الممكنة أنه مازال على الحب مقیما. والزوجة مطالبة
بعدم المغالاة في مطالبها إلى حد استشعار الغیرة من الرادیو والتلیفزیون
والمجلات ونافذة الصباح لأن المغالاة في الطلب تثیر الأسى في نفس الطالب حین
یتلقى غالبا أقل مما یطلب.. وتثیر الضجر في نفس المطلوب منه حین لا یجد نفسه
قادرا على تلبیة كل المطالب. وبالفهم والصبر والإرادة والرغبة الدائمة في تجدید

الحیاة.. تحل المشاكل!
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لحظات انكسـار!
یؤلمني انكسار الإنسان وإحساسه المریر بالهوان الذي یدهمه فجأة في بعض
مواقف الحیاة، فیرى نفسه فیها وحیداً.. عاجزاً.. قلیل الشأن.. ولأن الإنسان هو
أكرم الكائنات على ربه.: وقد نفخ فیه االله سبحانه وتعالى من روحه واستخلفه في
أرضه، فلقد أراد له أن یعیش معززا مكرماً شاعراً بكرامته الإنسانیة مهما كان
حظه من الثراء أو الأهمیة أو الوجاهة الاجتماعیة، لأنه قد استحق هذه
«الكرامة» بالمیلاد كإنسان، ولیس فقط با یحققه في حیاته من نجاح أو ثراء أو
سمعة طیبة.. وعوارض الدنیا إنها تزید أو تنقص من جدارة الإنسان بالتكریم..
ویبقى له دائماً حد أدنى من الكرامة الإنسانیة یستحقه، وینبغي أن یتوفر له في كل

الظروف.. لأنه أولاً وأخیراً إنسان!
لكن بعض مواقف الحیاة قد تسلب الإنسان هذا الإحساس الثمین بالكرامة

والجدارة وتسلمه لإحساس مؤلم بالهوان والعجز وضآلة الشأن.
وهذه لحظات انكسار إنسانیة توقفت أمامها متأملاً ورثیت لأصحابها على البعد،
ولا أعرف لماذا أرید أن أحدثك عنها.. ربما لكي تعفي الآخرین من هذا الإحساس
المریر بالهوان إذا أغرتك ظروفك ذات یوم بذلك.. وربما لكي تحس بقسوتها على
الآخرین، وتتعاطف معهم كما تعاطفت فتؤمن معي ومع الأدیب السویسري العظیم
دورینات أنه «یمكن حقا إنقاذ الإنسان من مخالب الإنسان».. لو أتیح له فقط أن
یعایش لحظات آلام الآخرین، ویتمثل معاناتهم.. فیزداد رغبة في أن یخفف عن

الآخرین بعض آلامهم.
ولقد «جمعت» هذه اللحظات من قراءاتي لبعض الأعمال الأدبیة و«مشاهداتي»
لما یجري من أمور الحیاة الواقعیة.. فوجدتها شیئا آخر غیر لحظات القهر المؤلم
الذي یكابده الإنسان في مواجهته لسلطة عاتیة أقوى منه.. لأنها لحظات انكسار
إنسان أمام إنسان آخر مثله تداخلت ظروف مختلفة فأشعرته بالعجز والمهانة في

مواجهته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في قصة أمریكیة حدیثة

كان «فیتوریو» یحلم بأن یعمل ممثلاً مسرحیاً فترك بلدته الصغیرة وسافر مع
زوجته الشابة إلى المدینة یبحث عن مستقبله فیها وأقام في غرفة مفروشة وبحث
عن فرصة عمل بأحد مسارح المدینة فلم یجد، واضطر للعمل كجارسون في
مطعم، وواظب على تلقى دروس التمثیل والتردد على مكاتب الوكلاء الفنیین باحثاً
عن دور صغیر في أیة مسرحیة، وزوجته تشاركه حیاته الجافة بدخله القلیل..
وتنتظر بصبر أن یحقق نجاحه لكي یوفر لها حیاة لائقة بها لكن الفشل یلازمه..

والسنوات تمر بلا أدنى بارقة أمل في النجاح والأمان.

ة ة ة ة



وتضیق الزوجة الشابة بحیاتها الجافة الخالیة من كل مباهج الدنیا وتطالب زوجها
بالاعتراف بفشله والعودة معها إلى بلدتها الصغیرة لیعمل في وظیفته السابقة
ویوفر لها الحد الأدنى المقبول من الحیاة.. والزوج لا یرید أن یتنازل عن أحلامه..
ویأمل أن ینجح حبهما في الصمود لصعوبات الطریق.. ثم یعود ذات مساء بارد
إلى غرفته فلا یجد زوجته فیها ولا یجد ملابسها.. وإنا یجد رسالة منها تبلغه فیها
أنها لا تستطیع أن تتحمل المزید وأنها قد عادت إلى بلدتها وتنتظر منه أن یبدأ
إجراءات الطلاق.. وینهار الزوج باكیاً وهو یمسك برسالتها وتسود الدنیا أمام
عینیه.. لكنه رغم ذلك یعفي زوجته من اللوم ویسلم لها بأنها قد تحملت معه
الحرمان طویلاً ویوافق على طلاقها متألما وشاعراً بالعجز والهوان، ویواصل
الحیاة في المدینة والسعي وراء هدفه الذي لا یحید عنه، وتتجهم الدنیا في وجهه
أكثر فأكثر بعد هجر زوجته له وكلما لاح له أمل قریب في أن یبدأ خطوته الأولى
على الطریق یتبدد الأمل فجأة قبل أن یتحقق.. ومع ذلك فهو لا ییأس ولا یستسلم،
وبعد ثلاث سنوات من هجر زوجته له كان في المطعم یؤدي عمله، وهمَّ بالخروج
من المطبخ حاملاً أطباق الطعام إلى أحد الزبائن فلمح على إحدى الموائد زوجته
السابقة تجلس مع رجل متوسط العمر وهي ترتدي فستاناً جمیلا.. وتضع جاكیت
الفرو الثمین بجوارها على المقعد الخالي، فتسمرت قدماه أمام المشهد.. وأحس
بضربات قلبه تتسارع وقطرات العرق تنز من جبهته.. ولمحه زمیل له وسأله عما
به فأشار إلى ناحیة المائدة وقال له: إنها زوجته السابقة التي طالما أحبها لكنها لم
تحتمل جفاف الحیاة معه وهجرته، ویبدو أنها قد نعمت الآن بالحیاة المریحة التي
أرادتها مع هذا الزوج الجدید. ونظر الیه زمیله بإشفاق وعرض علیه أن یعفیه
من خدمة مائدة زوجته السابقة التي تقع في المربع المخصص له، وأن یقوم بدلاً
منه بخدمتها.. وتردد الزوج السابق لحظات ثم استجمع إرادته واعتذر لزمیله
شاكراً وقائلاً له إنه یفضل أن یواجه الموقف المحرج بدلاً من الهروب منه، ثم
سحب فوطته ووضعها على ذراعه الأیسر كما یفعل الجارسونات وتقدم من
المائدة في خجل وبادر من یجلسان إلیها بالتحیة المعتادة: مساء الخیر یا سیدي

مساء الخیر یا سیدتي.. ماذا تطلبان؟
لحظة الانكسار التي أحسستها في موقف هذا الزوج السابق لیست فقط لحظة
المواجهة المحرجة.. لكنها أیضا اللحظة التي أمسك فیها برسالة زوجته الهاجرة
وراح یقرأها وسحب الحزن والألم تتكثف داخله بلا رحمة.. وهي أیضاً اللحظة
التي راح یرقب فیها زوجته السابقة وهي تجلس إلى المائدة مع رجل آخر حقق
لها ما عجز هو عن أن یحققه لها من الأمان والحیاة المقبولة والمظهر الكریم،
فراح یغالب إحساسه المؤلم بالعجز والخجل وضآلة الشأن.. قبل أن یقرر مواجهة

الموقف بواقعیة بدلاً من الهروب منه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هو شاب

ة



كتب لي یروي قصة حیاته وكفاحه النبیل في الحیاة لكي یتعلم وسط صعوبات
حیاته العدیدة التي اضطرته لكي یؤمن لنفسه لقمة العیش أن یشتغل في بعض
فترات حیاته وهو طالب بالمدرسة الثانویة كبائع سمك جوال یتجول في الشوارع
في الصباح الباكر منادیاً على بضاعته الرخیصة السمك ویبیعها لربات البیوت
فیحقق ربحاً صغیراً ویعود إلى بیته فیحمل كتبه ویتوجه للمدرسة، وظل على هذا
الحال حتى نجح بتفوق في الثانویة العامة والتحق بكلیة الطب واكتشف أن ربحه
الزهید من بیع السمك لا یكفي لمتطلبات الدراسة الباهظة فعمل موزعاً لأنابیب
البوتاجاز لدى صاحب توكیل أشفق على ظروفه فاستخدمه واستأمنه على عدد
من الأنابیب یطوف بها الشوارع كل ضباح ویصعد إلى الشقق ویحصل على رزقه
البسیط فیخلع الأوفرول الأزرق الذي یرتدیه فوق ملابسه ویتوجه إلى الكلیة..
وفى الكلیة تلحظ علیه طالبة زمیلة له أنه مجهد دائما ومهموم بهموم غامضة
فتقترب منه وتعجب بشخصیته الجادة الأمینة وبتفوقه الدراسي رغم ما یبدو علیه
من تقشف واضح في حیاته ویتعاونان معاً في الدراسة وتتحدث الفتاة الى أمها
عن إعجابها بزمیلها الجاد في الكلیة.. ثم یجيء یوم یطوف فیه الشاب بأنابیب
البوتاجاز بشوارع حي جدید لم یكن یدخله من قبل.. فیسمع نداء ربة بیت من
إحدى العمارات ویصعد إلیها في الدور الثالث حاملا الأنبوبة الجدیدة وهو یرتدي
«أوفرول» عمال التوزیع ویحییها بأدب ویدخل المطبخ ویفك الأنبوبة الفارغة
ویركب الأنبوبة الجدیدة.. ثم یخرج حاملا الأنبوبة الفارغة على كتفه ویستدیر
لیحاسب ربة البیت عن أجره فیجد وراءها فتاته زمیلة الكلیة تنظر إلیه في دهشة
وتلتقي عیناه بعینیها في لحظة قاسیة یشعر فیها بخجل مؤلم فیضطرب ویرتبك
ویمد یداً مرتعشة لیتقاضى أجره ویهرول نازلاً الدرج وهو لا یشعر بما حوله، فما
أن یأمن عیون زمیلته وأمها حتى تنفرط من عینیه دمعة ساخنة تلخص كل

معاناته في لحظة انكسار مؤلمة لإنسان لا ذنب له في ظروفه القاسیة.
أما لحظة الكرامة والانتصار فقد جاءت بعد ذلك بعدة سنوات فقد تمسكت به الفتاة
رغم ظروفه في البدایة لكن أسرتها رفضت ارتباطها به بعد تخرجه بإصرار لعجز
إمكاناته المادیة وضعفت مقاومة الفتاة فاستسلمت وتزوجت رجلاً آخر یملك كل
إمكانات الزواج وبحث الطبیب الشاب عن مستقبله في مكان آخر غیر المدینة
القاسیة فاستقر به المقام في قریة صغیرة في أقصى الجنوب افتتح لنفسه عیادة
صغیرة فیها واتخذ منها عیادة ومسكناً.. عاش حیاته راضیاً بین أهل القریة حتى
فوجىء ذات یوم وبعد 6 سنوات من تخرجه بفتاته السابقة تقف أمامه في العیادة
وتسأله هي هذه المرة في «انكسار»: هل ما زلت ترغبني؟ ویعرف أنها قد طلقت
من الزوج الثري بعد عامین من الزواج تحملت فیها ما لا تطیقه وبعد مراجعة
طویلة لحیاتها ومشاعرها بحثت عن حبها الوحید الذي عرفت من أهله عنوانه

الجدید وقررت أن تصحح خطأها القدیم وترتبط بمن لم تحب غیره.
ولا تمضي اللیلة إلا ویكون الطبیب الشاب قد عقد قرانه علیها وتتحول لحظة

الانكسار القدیمة إلى لحظة انتصار للحب.. والكرامة الإنسانیة.. والشباب.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في المقهى

وفي واقع الحیاة الذي كنت شاهداً علیه بالصدفة منذ سنوات سمعت هذا الحوار
یجري بین شخصین فهمت من ملامحهما أنهما شقیقان وكنت قد لاحظت خلال
تأملي لهما أن الأكبر منهما یرتدي بدلة جیدة من الصوف وقمیصاً حریریاً وحذاء
لامعاً جدیداً ویضع في إصبعه خاتماً ذهبیاً في حین یرتدي الأصغر بدلة قدیمة
وحذاؤه متهالك ویشي مظهره برقة الحال بالقیاس إلى شقیقه.. ثم فجأة سمعت

الأخ الأكبر یتحدث إلى شقیقه بلهجة لائمة وبصوت قوي.
الأخ الأكبر: قلت لي انتظر حتى بدایة العام إلى أن أقبض «الحوافز» السنویة
وأسدد لك الدین وها قد قارب شهر ینایر على الانتهاء ولم تدفع شیئا فلماذا لم

تسدد جزءا على الأقل من الدین ولماذا أخلفت وعدك معي؟
-الأخ الأصغر یجیب بصوت متلعثم مضطرب وخافت وهو حاني الرأس ووجهه

یتضرج الاحمرار: كنت سأفعل كما وعدتك.. ولكن ولكن.. ولكن.
-الأخ الأكبر مقاطعاً بنفس اللهجة: ولكن زوجتك طلبت التلیفزیون الملون..
فاستجبت لطلبها على الفور ولم تفكر في سداد دین أخیك الذي یصدقك كلما طلبت
منه قرضاً ووعدته بالسداد في موعد محدد فتضحي به.. ولا تحرص على الوفاء

بوعدك له إرضاء لزوجتك!
-الأخ الأصغر متألماً وبصوت متحشرج: یعلم االله أن الأمر لیس كذلك.. لكنها
أحرجتني کما تحرجني كثیراً وتذكرني بأني عاجز عن أن أوفر لها الحیاة التي
تعیشها أختها وصدیقاتها في بیت أزواجهن، وأن طفلنا «ولید» یتساءل لماذا لا
یكون لدینا تلیفزیون ملون كابن خالته فاحرجت وظننت أن أخي یستطیع الصبر
عليّ ثلاثة شهور أخرى حتى أقبض الحوافز ربع السنویة وأسدد له دیني شاكراً

له مروءته.
-الأخ الأكبر بصوت غاضب: ولماذا لم تستأذنني في ذلك لتعرف هل أنا مستعد

للانتظار أم أن لديَّ ظروفاً لا تسمح به.
- الأخ الأصغر: ظننت.. ظننت.. أنك تستطیع الانتظار.

- الأخ الأكبر بحدة مكتومة: ولماذا ظننت هذا.. هل لأني تاجر میسور؟. والتجار
ألیست لهم أیضاً أعباؤهم والتزاماتهم ودیونهم؟.

- الأخ الأصغر وقد اشتد احمرار وجهه وبدا واضحاً أنه یعاني من آلام شدیدة في
معدته وصدره: نعم.. نعم إني آسف لما سببته لك من حرج.. وسوف أعید الجهاز

. إلى البائع غداً وأسدد لك دینك شاكراً مرءوتك وصبرك عليَّ
- الأخ الأكبر تلین ملامح وجهه قلیلا ثم یغرق في الصمت لحظات أحسّ خلالها أنه

یتردد بین ضیقه بأخیه وبین عاطفته الأخویة نحوه….

أ ً أ أ ً أ



وأخیراً یحزم أمره فیقول له بصوت أكثر هدوءاً: لا تعد الجهاز للبائع وسأنتظر
ثلاثة شهور أخرى.. لكن لا تكرر ما فعلت معي مرة أخرى فالنقود لیست مهمة في
حد ذاتها وإنا احترامك لوعودك لي هو الأهم.. هیا اشرب شایك ودعنا ننصرف

سأوصلك إلى بیتك.
وینصرف الشقیقان من المقهى والأخ الأصغر مازال واجماً كسیر النفس محمر
الوجه.. والأخ الأكبر یلحظه خفیة وملامحه تشي بأن «الحساب» قد انتهى
واستیقظت في قلبه من جدید عاطفة الأخوة التي توارت أثناء الحساب ویرید أن
یختم اللقاء ختاماً أفضل.. ولكنهیهات أن یخفف شيء عن الأخ الأصغر إحساسه
بالذلة والانكسار تجاه شقیقه في هذه اللحظات الثقیلة، وهیهات أن أنسى أنا
منظرهما رغم مرور السنین وأنا أتابعهما من خلف زجاج المقهى.. والشقیق
الأكبر یركب سیارته في ثقة واطمئنان.. والأخ الأصغر یجلس إلى جواره منكمشاً

متضائلا.. مثقلاً بالحرج والألم والإحساس بالعجز والهوان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
القاهرة بعد منتصف اللیل بساعتین ذات مساء بارد منذ (٢٥ عاماً).. أسیر أنا
وبعض أصدقائي في شارع شریف فیلفت نظرنا وجود سیارة نجدة تقف أمام
إحدى العمارات وشرطي ریفي شاب یقف بجوارها ومعه رجل في الأربعین من
العمر یبدو من مظهره أنه من أبناء الطبقة المتوسطة وأنه ربما یكون مهندساً أو
طبیباً أو مدیراً عاماً بإحدى المصالح الحكومیة.. والرجل یتحدث مع الشرطي
الشاب وهو یبكي ویقول له: في بیتي؟.. وفي فراشي؟ … ویرتدي بیجامتي؟..
وأبنائي على بعد خطوات في غرفتهم المجاورة.. لماذا أستحق هذا یا ربى؟..
ولماذا عدت من سفري فجأة اللیلة؟. لماذا یا ربي؟.. ثم ینفجر في البكاء المؤلم
ویضع رأسه على سقف السیارة كأنها یعجز عن حملها فوق رقبته وتخدش
الكلمات أسماعنا فنتبادل النظرات المعبرة فیما بیننا ونفهم الموقف دون أن نسأل
عن تفاصیله، وندرك أن ضابط الشرطة ومساعدیه قد صعدوا إلى إحدى شقق هذه
العمارة التي جرت فیها الواقعة لضبط طرفیها بعد أن أغلق علیها هذا الزوج العائد
فجأة الباب من الخارج وهرول باكیاً إلى طلب شرطة النجدة، بینما وقف الزوج مع
الشرطي سائق سیارة النجدة ربما امتثالاً لأمر الضابط.. فراح یبثه وجیعته بلا
حرج، متنازلا عن كل الاعتبارات والفوارق الاجتماعیة وفوارق السن التي تفصل
بینهما.. والجندي الریفي الشاب یسمع الیه في صمت وهو یمصمص شفتیه رثاء

له وعطفاً.
ولسنوات طویلة ینحفر هذا المشهد المؤلم في مخیلتي فأكاد أسمع صوت الرجل
العائد الى بیته فجأة لیجد في انتظاره هذه الكارثة یرن في أذني وهو یرثي نفسه
وعجزه وإحساسه المر بالهوان بكلماته المتلعثمة المتقطعة لذلك الجندي الشاب
الذي ربما لم یكن لیقربه منه ذات یوم أو یبوح له بشيء من خصوصیات حیاته..

لو لم یكن في لحظة الانكسار المریرة هذه.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في رائعة نجیب محفوظ الثلاثیة

وفي جزئها الأوسط قصر الشوق استغرق الطالب الشاب كمال عبد الجواد في حب
عایدة شقیقة صدیقه حسین شداد حباً عذریاً عفاً صامتاً ملك علیه كل حواسه حتى
رفع فتاته في مخیلته إلى مصاف الملائكة الذین لا یعرفون صغائر البشر، فتزلزل
كیانه حین أفسد صدیق له اسمه حسن علاقته البریئة بها بوشایة كاذبة.. فاختفت
الفتاة من مجلس أصدقاء شقیقها وكابد كمال العذاب ألواناً.. وترصدها ذات یوم
عند خروجها من فیلا أسرتها وحدثها بأمره مدافعاً نفسه یائساً من أي أمل في
منافسة صدیقه حسن ابن المستشار في الفوز بقلب الفتاة التي تتطلع للزواج منه،
فیعرف منها أنها قد علمت ببراءته منذ فترة، ومع ذلك لم تكلف نفسها عناء
إعلان العفو عنه، ویتأكد له ما كان یشك فیه وهي أنها إنما حرمته صداقتها
امتثالاً لرغبة صدیقه حسن فیختنق صدره بالإحساس بعجزه وهوانه علیها
وهزیمته في المقارنة بینه وبین حسن من كل الوجوه حتى في الشكل.. فقد
عرضت ذات مرة باسمة برأسه الضخم وأنفه الكبیر فغرست في قلبه خنجراً دامیاً
بغیر أن تشعر واسترجع كل ذلك في لقائه الأخیر معها وهو یرجوها ذلیلاً منكسراً
أن تسمح له فقط بأن یحبها دون أن یطالبها بأى مقابل من جانبها لهذا الحب

ویقول لها متألماً:
-لا تذكریني بما لا أحب سماعه فإني في غنى عن ذلك.. لن أنسى رأسي لأني
أحمله لیل نهار ولا أنفي فأني أراه مرات كل یوم لكن عندي شیئا لا نظیر له عند
الآخرین. حبي لا نظیر له.. إني فخور به ویجب أن تكوني فخورة به أیضاً ولو

زهدت فیه!
ولا تمضي أیام على هذا الاستجداء المؤلم حتى یعلن له صدیقه حسین خطبة
عایدة الى حسن ویشعر بالنار تلسع أحشاءه.. فیجد نفسه أمام هذا الخبر «كما
یجد إنسان نفسه تحت الترام وخفق قلبه خفقة قاسیة كسقطة طیارة منطلقة في

فراغ هوائي».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وما أكثر لحظات الانكسار في حیاة الإنسان.. وما أكثر مراراتها ولعلي - إذا أذنت

لي بذلك - أحدثك ذات یوم عن نماذج أخرى منها!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



مجمـع الأحـزان!
تعددت الأسباب والهم واحد. قلتها لنفسي وأنا أتأمل وجوه ضیوفي الذین اجتمعوا
بالصدفة ذلك المساء في مكتبي. فلقد كان مساء حافلاً بالعمل منذ بدایته، وفي
نهایته بدأ الزوار یتوافدون، بعضهم بموعد سابق، وبعضهم على غیر انتظار.
وعندما بدأ توافدهم كان یغادر مكتبي «أكثم» ذلك الشاب الذي امتحنته الأقدار
بفقد أبویه وزوجته وطفلته في كارثة انهیار عمارة الموت بمصر الجدیدة خلال
الزلزال، والذي أمضى ثلاثة أیام في قبر مظلم تحت الأنقاض إلى أن تم إنقاذه فلم

یبق له في الحیاة سوى شقیقته الصیدلانیة التي نجت أیضاً من نفس الانهیار.
وتلاقى القادمون مع المغادرین فتصافحوا وتعارفوا، ثم خرج أكثم وشقیقته،
واستقر الوافدون في مقاعدهم … مدیر بإحدى شركات الطیران العربیة بالقاهرة
مع أحد أقاربه.. كاتب ومترجم له مؤلفات ومترجمات عدیدة.. فنان كومیدي كبیر
ومعروف جاء یدعوني لمشاهدة مسرحیته الجدیدة.. رجل أعمال ناجح یملك

شركة سیاحیة في سن الشباب وإلى جواره شقیقه وشریكه الأكثر شباباً.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أستقبل فیها مدیر شركة الطیران فلقد زارني
قبل ذلك بأسبوعین، وكان مكتبي مزدحماً یومها بالزوار فانتحیت به جانباً،
وأصخت السمع له، فإذا به یروي لي في دقائق مأساة تحتاج إلى دهر لكي یبرأ من
جراحها، فهو أب لفتاتین كبراهما في السابعة عشرة من عمرها وصغراهما في
الخامسة عشرة، وزوج سعید في حیاته وناجح في عمله، ومحبوب من زملائه
وأصدقائه، ثم اشتكت الإبنة الصغرى من بعض الألم في جنبها الأیمن فعرضها
على الأطباء وانتهى رأي كبیرهم إلى ضرورة إجراء جراحة عاجلة لها لاستئصال
الزائدة الدودیة، وتم تحدید الموعد، وحجز المستشفى الخاص المجهز بأحدث
التجهیزات الطبیة، وذهب الأب والأم والإبنتان إلیه متفائلین ولم لا.. والمسألة لا
تعدو زیارة أو رحلة كالرحلات العائلیة التي تجمع بین أفراد الأسرة المتحابة من
حین إلى آخر والجراحة بسیطة والجراح شهیر والمستشفى على أحدث طراز،
ودخلت الإبنة الصغرى غرفة العملیات باسمة تلوح لأبیها وأمها وشقیقتها
الوحیدة وأغلقت غرفة العملیات وأضيء الضوء الأحمر على بابها وبعد نصف
ساعة خرج الجراح ومساعدوه مهنئین بنجاح العملیة البسیطة.. ثم خرج
الممرضون یدفعون سریر المریضة التي مازالت تحت تأثیر البنج إلى غرفتها
الأنیقة، المزینة بالورود. وجلس الأب والأم والإبنة حول فراشها یتبادلون
الأحادیث في انتظار أن تفیق الإبنة الجمیلة من تأثیر البنج، لكن الوقت یمضي
وهي لا تفیق.. بل یزرق لونها وتنسحب من وجهها دماء الحیاة وتفزع الأسرة
ویفزع الجمیع ویهرولون لنقلها إلى العنایة المركزة.. وتعلن حالة الطوارىء في
المستشفى ویهرول الأطباء من كل أنحائه إلى غرفة العنایة. فلا تمضي دقائق
حتى تلفظ الإبنة الجمیلة آخر أنفاسها وتتحول الرحلة القصیرة إلى رحلة أبدیة لا
عودة منها.. وتفجع الأسرة الصغیرة في ابنتها الوادعة.. وتهتز أركانها من

الجذور!

أ أ أ أ



استمعت لقصته ذاهلا.. وأحسست وهج النار في رأسي وتحسست أذني أتلمس
احمرارهما بتأثیر ارتفاع ضغط الدم العصبي الذي أعاني منه وحذرني الأطباء من
المجهود الانفعالي بسببه ثم مددت یدي بتلقائیة إلى كوب الماء وابتلعت حبة
مهدئة وبدأت مواساة الأب بالكلمات التي لا أملك سواها في مثل هذا الموقف
المؤلم، وسألته عما أستطیع أن أفعل من أجله، فقدم لي رسالة یرید أن ینشرها في
برید الأهرام یرثي فیها ابنته الحبیبة ویمتثل لقضاء االله وقدره، ویطالب الجهات
المختصة ببحث أسباب وفاتها.. وقرأت الرسالة فازداد صداعي، ووعدته بنشرها
على الفور وعدت لمواساته بكل ما أملك من مفردات قاموس المواساة والتهوین،
وودعته حتى باب مكتبي داعیاً له بالصبر والإیمان.. وعدت لضیوفي الذین لم

یسمعوا ما دار بیني وبینه وقد اعتل مزاجي واكتأب روحي.
ونشرت الرسالة وأحدثت أثراً مؤلماً بین القراء ورد علیها نقیب الأطباء طالباً
بیانات القصة كلها للتحقیق فیها، وشارك قراء كثیرون في كتابة رسائل المشاركة

والعزاء للأب الحزین.
ثم جاءني ذلك المساء شاكراً ومودعاً قبل أن یقوم مع زوجته وابنته التي أصبحت
وحیدة بأداء العمرة لیقضوا یوم ذكرى الأربعین للإبنة الفقیدة في رحاب الكعبة،
وعند الروضة الشریفة بین قبر الرسول الكریم ومنبره. ودهشت حین دخل مكتبي
ومعه أحد أقاربه وصدیقي الكاتب المترجم الذي لم أكن أعرف أن له به صلة
وعرفت من صدیقي الأدیب أنه تعرف علیه بعد المأساة حین قرأ نعیه لابنته في
برید الأهرام فكتب له رسالة مواساة مؤثرة كدأبه مع كل مكلوم منذ عامین حین
فقد هو نفسه ابنته الشابة الوحیدة، وأحاطته قلوب الأصدقاء والمعارف وأشخاص
لا یعرفهم، وانهالت علیه رسائل وبرقیات عزائهم له من كل صوب، فعرف کما قال
لي وقتها قیمة الكلمة الطیبة التي یتبرع بها إنسان لمواساة إنسان آخر لا یعرفه،

وعاهد نفسه أن یواسي كل حزین على غیر معرفة منذ ذلك الحین.
وتحدثنا قلیلاً عن تطورات قصة ابنته الراحلة وما أثارته من اهتمام لدى الدوائر
المختصة ثم شكا لي الأب من أن حزنه على ابنته یتنامى في أعماقه مع مرور
الوقت ویفسد علیه حیاته.. على عكس ما كان یتصور من أنه سوف یهدأ بعد
حین.. وطمأنته إلى أن لهیب الحزن لابد أن یهدأ بزحف الأیام، وطالبته بالصبر
والإیمان إلى أن یلعب الزمن دوره الخالد في ترطیب الجراح.. وطالبته قبل كل
شيء بأن یسلم معي بأن إرادة االله فوق كل إرادة.. وأن ابنته الغالیة إنها رحلت
إلى جوار ربها أولاً وأخیراً، لأن موعد رحیلها المكتوب في اللوح المسطور من
قبل أن تولد قد آذن بالحلول، وصدق االله العظیم إذ یقول: «إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ
یَسْتَـخِْٔرُونَ سَاعَةً ۖ وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ».. أما الأسباب.. فلیست سوى أسباب تبرر
إصابة الأقدار وانتهاء الآجال، وتذكرت خلال حدیثي إلیه بیت شعر غریب لا أذكر

من قائله ولا أین قرأته یقول:
والناس ینحون على الطبیب

وإنها غلط الطبیب إصابة الأقدار

أ ة أ



ورویت له بیت الشعر هذا الذي یصور بصدق مأساته بكلمات قلیلة، وهي أن هناك
خطأ ما قد أدى إلى وفاة ابنته الغالیة.. لكن هذا الخطأ نفسه هو «إصابة الأقدار»
التي تترجم حلول الأجل.. وإلا فلماذا یدخل الآلاف كل یوم حجرة العملیات وتجرى
لهم جراحات بسیطة أو خطیرة ویعودون للحیاة من جدید، فإذا كان ثمة خطأ،
فلابد من عقاب المسؤولین عنه.. لكن ذلك لم یكن لیغیر من القدر شیئاً، ولابد أن
نسلم بإرادة االله وقضائه وقدره.. خیره وشره، وشاركني صدیقي الأدیب في
المواساة فروى قصته المحزنة من جدید مع ابنته وكیف خمد أوار حزنه علیها
شیئاً فشیئاً إلى أن أصبحت أحزانه علیها لا تعوقه عن الحركة ولا تحول بینه وبین
الاستمتاع بالحیاة.. وتدخل رجل الأعمال مشاركاً في المهمة النبیلة فإذا به یروي
للأب الحزین أن ابنه البالغ من العمر أحد عشر عاماً مریض بالسكر، وتعاني
الأسرة كلها معه الكثیر حین تهاجمه نوبة برد فیستسلم للرقاد بسبب ضعف
مقاومته لكل الأمراض أو حین یضیق بحقنة الأنسولین في الصباح، أو بقیود
الطعام التي تفرض علیه الحرمان من معظم ما تهفو إلیه نفوس الصغار من ألوان
الحلوى الشهیة، أو حین یسأل أبویه باحتجاج مؤلم للنفس: لماذا قدر لى أن
أعیش مع هذه القیود وهذا الحرمان طوال العمر وحدي؟.. فیحاران ولا یعرفان
كیف یخففان عنه أو یساعداه على تقبل أقداره لكن الأسرة رغم كل ذلك راضیة بما
اختارته لها الأقدار.. وتلتمس أسباب العزاء في أشیاء كثیرة أخرى في حیاتها،
وتسلم بما أراده لها االله.. وتبتهج بما أسبغه علیها من نعم أخرى، وتوقف رجل
الأعمال الناجح عن حدیثه قلیلا ثم أشار إلى شقیقه الجالس إلى جواره قائلاً: وهذا
شقیقي الأصغر لقد عرف هو أیضا مرارة الثكل لابنه الطفل ذي الأربع سنوات في
حادث مؤلم منذ فترة قصیرة، لكنه لا یحب أن یتحدث عن ذلك.. وقد توافق مع
أقداره وتقبل ظروفه ووجد عزاءه في العمل.. وفى الأسباب الأخرى التي تزخر
بها حیاته، وانتبهت مشاعري بشدة لما قال وتأملت الشقیق الشاب الذي قدرت
عمره حین استقبلته بأنه لا یزید عن ثلاثین عاماً ولاحظت مسحة الأسى الخفیفة
في وجهه فتصورتها من كدر العمل، ووجدته یغض البصر حانیاً رأسه لیتجنب
نظرات الإشفاق التي تركزت علیه وقدرت مشاعره، وأردت أن أصرف الاهتمام
عنه فحولت مجرى الحدیث إلى ناحیة أخرى وقلت: ولماذا نذهب بعیدا.. لقد دخلتم
مكتبي على غیر موعد فوجدتم عندي الشاب الذي عاش ثلاثة أیام تحت أنقاض
عمارة الموت في مصر الجدیدة وفقد أمه وزوجته وطفلته تحت بصره وسمعه،
خلال فترة القبر القاسیة التي عاشها، وفقد أباه في نفس حادث الانهیار ولكن
بعیداً عن بصره، ولم یبق له من الدنیا سوى شقیقته الصیدلانیة «الشابة» وقد
صافحتموهما جمیعاً عند دخولكم وخاصة أكثم فهو مأساة تتحرك على الأقدام بكل
المعاییر.. ومع ذلك فلقد بدأ یتوافقان مع ظروفها.. وتقبلا منذ البدایة ما جرت به
المقادیر ویتقدم كل منها بخطوات حثیثة في طریق الشفاء النفسي من المحنة
المرعبة التي عاشاها، ولا سبیل أمامها سوى ذلك.. إذ هذا أو الجنون والاكتئاب
المزمن والاختلال النفسي والعقلي، وهذا ما ینبغي أن یفعله كل إنسان مهما كان
نصیبه من الأحزان.. لأنه لا مفر من «الاستمرار» في الحیاة وتقبل كل ما تقذفنا
به أمواجها.. والتكیف معها لأن «التوقف» أمام الأحزان بغیر أي محاولة للتجلد



أمامها، والتخفف منها لن یورثنا إلا الجنون أو المرض، أو العجز النفسي
والصحي عن احتمال الحیاة واستكمال المشوار.. والشاعر الأمریكي یقول:

استمر.. استمر
واصل الطریق سواء أكان مفروشاً بالورود أو الأشواك

استمر فسوف تجد حلا لكل الصعاب
لكنك لن تجده إذا توقفت!

إذن فلابد من الحركة.. ولابد من الاستمرار والتشاغل عن الأحزان.. و «الحل»
الوحید الذي «یجده» الإنسان مع تصاریف القدر هو الرضا بها والامتثال لها
وإعانة النفس على احتمالها.. وتخفیف لهیبها علیه، بالثقة باالله والنفس،
ومحاولة نسیان التجارب المؤلمة والمشاركة في مباراة الحیاة لكي تشغله عن
أحزانه، وتحدثت طویلاً في هذا الاتجاه والتقت عیناي فجأة بعیني صدیقي الفنان
الكومیدي الذي یتابعني باهتمام، فتنبهت فجأة إلى أنه هو نفسه خیر مثال على
تقبل الأقدار والرضا بها، فأشرت إلیه قائلاً: وهذا صدیقي الضاحك دائماً الذي
یضحك الثكالى كل لیلة في مسرحه، هل خلت حیاته هو أیضاً من الأحزان؟ إن
قصة حیاته كلها رحلة من الآلام والشدائد فلقد واجه أقسى الظروف الاجتماعیة
لیتعلم ویصنع نجاحه واسمه، وشاركته رفیقة حیاته الصابرة المخلصة رحلة
الكفاح وتحملت كل تبعاتها، فما إن بدأ یقطف أولى ثار النجاح والشهرة.. حتى
سقط مریضاً شبه عاجز عن الحركة، وعانى آلام المرض والخوف على أسرته
وأولاده مما یحمله لها المستقبل المجهول إلى أن استطاع أن یجري جراحة خطرة
لتغییر بعض شرایین قلبه، وسهرت على خدمته في فراش مرضه زوجته
المخلصة، فما أن أذن االله له بالشفاء والحركة حتى سقطت زوجته، ورحلت عنه
وهي صحیحة الجسم لم تشك ذات یوم مرضاً، وواجه الحیاة مع أبنائه وحیداً
علیلاً.. وأشرف على تربیة أولاده وتحمل مسؤولیة زواج ابنتیه وهو أرمل، وهو
لا یعرف عن شؤون الفتیات والزواج شیئاً. ولم یتوقف یوماً عن العمل والكفاح
وإضحاك الآخرین، والتقط الصدیق الفنان خیط الحدیث مني وواصله وروى
قصصاً مؤلمة كثیرة عن معاناته الأولى مع مرضه وتربیة أبنائه وحیداً، وانتهى
وانتهینا جمیعا إلى أنه لا تخلو حیاة إنسان من أحزان، وأن المهم دائماً هو أن
نعرف كیف نتعامل مع أحزاننا وكیف نصبر علیها ونستعین علیها بالصلاة
والإیمان باالله، ونتصادق معها بحیث لا تعوق حركتنا ولا تعمى أبصارنا عما في

جوانب حیاتنا الأخرى من أسباب للبهجة أو العزاء والتعویض.
وطالت الجلسة الغریبة ونظرت لساعتي فوجدتها تقترب من الواحدة صباحاً،
وأحس ضیوفي بأن الوقت قد تأخر بالجمیع، فنهضوا للانصراف، ونهضت معهم
مودعاً، وعدت إلى بیتي مرهقاً بعناء العمل طوال الیوم فقرأت قلیلا ثم استسلمت
للنوم مجهداً، وصحوت قبل السابعة صباحاً، فتناولت إفطاري.. وصنعت قهوتي
ودخلت إلى مكتبي لأبدأ رحلة یوم جدید من القراءة والكتابة، ومضت ساعات
استغرقت خلالها في العمل إلى أن أفقت على صوت زوجتي تحییني تحیة

لأ



الصباح.. وتتحدث معي بعض الوقت، ثم غابت قلیلا وعدت لأوراقي فعادت مرة
أخرى بفنجان من القهوة وضعته أمامي ثم سألتني باهتمام ماذا بك؟ ورفعت
رأسي مندهشا وسألتها عما تقصد فأجابتني: تبدو حزیناً.. هل ساءك شيء في

العمل أو في الأهل؟..
ونفیت ذلك مؤكداً لها أني على خیر ما یرام، وقد صحوت مبكراً وتناولت إفطاري
واستفدت من ساعات الصباح في كتابة بعض الأعمال المتأخرة والقراءة..
وأنهیت حدیثي بأن كل شيء على ما یرام والحمد الله.. فسكتت قلیلاً وهي تسألني:
هل أنت متأكد؟.. وأجبتها بإصرار: بكل التأكید.. فغادرتني غیر مطمئنة. وعدت
لأوراقي بضع دقائق ثم توقفت من جدید وسألت نفسي.. هل أنا حقاً حزین؟ قد
أكون واجماً بعض الشيء.. أو أشعر بعدم القابلیة للابتهاج بسهولة لضغط العمل
أو انعدام الترفیه.. أو الانحصار في دائرة العمل والأسرة الضیقة معظم الأیام..

لكن الوجوم أیضاً له أسبابه المباشرة..
فما هي هذه الأسباب؟ وراجعت ذاكرتي عسى أن أجد تفسیراً له فلم أعثر على
سبب مباشر ثم تذكرت فجأة «مجمع الأحزان» الذي انعقد فجأة لیلة أمس لمدة
ثلاث ساعات في مكتبي، والمجمع الآخر الدائم الذي ینعقد كثیراً في مكتبي
بالأهرام كلما استقبلت قراء برید الأهرام وبرید الجمعة المهمومین بكل أحزان
الحیاة الصغیرة والكبیرة.. وعرفت أو خیل إليّ أني قد عرفت السبب.. لقد كانت
جرعة اللیلة الماضیة زائدة عن الحد وثقیلة بعض الشيء.. ففهمت سر وجوم

الصباح واسترحت!
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نطـح الصخـور
اسمح لي أولا أن أنادیك: زمیلي العزیز، فأنا تجمعني بك زمالة جامعیة، رغم أننا
لسنا خریجي سنة واحدة وإنما تخرجت بعدك بعدة سنوات في نفس الكلیة.. ونفس

القسم الذي تخرجت منه.
ولعل هذا ما دعاني إلى طلب مقابلتك منذ ثلاث سنوات لأتحدث إلیك عن مشكلتي..
وأستمع إلى رأیك وألتمس المشورة عندك.. ولن أذكرك الآن بقصتي أو مشكلتي
لأنها انتهت، وإنما أكتب لك هذه الرسالة لأبلغك أنني قد استمعت إلى نصحیتك

ونفذت كل ما طلبته مني حرفیاً وكانت النتیجة.. أنه لا فائدة في زوجي العزیز!
زمیلي العزیز.. رحمة بالزوجات المخدوعات مثلي، لماذا تطلب منا دائما احتمال
الهوان من أجل الأولاد.. وأین نحن كزوجات وأین حقنا في الحیاة.. ولماذا لا

یهمك في ردودك ببرید الجمعة وبجریدة الأهرام سوى مصلحة الأولاد؟
بل لماذا تطلبون - أنتم الرجال - من كل زوجة أن تحتمل نزوات زوجها حتى یسیر

مركب الحیاة.. وحتى لا تحرم أولادها من الاستقرار العائلي؟
وأین هو الاستقرار في حیاة كلها منازعات وخلافات؟ ولماذا یكون مطلوبا منا

نحن الأمهات دائماً أن نضحي ونضحي؟. وما هي نتیجة تضحیاتنا؟.
إننى أذكر كلماتك لي في مكتبك منذ ثلاث سنوات ولا تزال ترن في أذني في كل

لحظة من لحظات حیاتي: الیأس إحدى الراحتین!.
ولحظتها سألتك باكیة: وما هي الراحة الأولى هل هي الموت؟.

فأجبتنى بأنها.. بلوغ الأمل!.
لیست هناك فائدة الآن من أن أذكرك بحیاتي أو مأساتي.. فما أنا إلا زوجة خانها
زوجها لا مرة واحدة وإنما عدة مرات.. ومنذ العام الأول لزواجنا وفى كل مرة
كنت أثور وأهیج.. ثم یعود نادماً مستغفراً باكیاً بین یدي راجیاً الصفح والغفران
وتعود حیاتنا إلى طبیعتها لفترة.. ثم ما یلبث أن یبدأ نزوة جدیدة، وكانت النزوة
الأخیرة هي التي حضرت إلى مكتبك وحكیتها لك وهي قصة طویلة استغرقت ثلاث
سنوات عاشها في علاقة مع امرأة بدا وكأنه قد تزوجها ثم تبین لي أنها زوجة
لرجل أجنبى یأتي إلیها من بلده مرة كل عدة شهور، وجئت إلیك ونصحتني
بالصبر إلى أن یثوب إلى رشده وبألا أنطح الصخر بالصدام المستمر معه من أجل

أولادي.. وحتها سوف تنتهي هذه النزوة وسیعود.
وقد حدث ما توقعته وعاد إلى نادماً فعلاً بعد ثلاث سنوات ضاعت من عمري في
المعاناة.. ومضت حیاتنا هادئة لفترة.. ثم فجأة جاءت النهایة التي لم تتوقعها أنت
ولم أتوقعها أنا أیضا.. لقد تزوج یا سیدي هذه المرة زواجاً شرعیاً! نعم تزوج

ومن فتاة في عمر ابنته!.



وهكذا جاءت «جائزة» صبري واحتمالي له بعد كل هذه السنین فهل هذه هي
النهایة التي تعد بها الزوجات الصابرات؟. ألم یكن من الأفضل لي أن أنفصل عنه

في بدایة الزواج وأعیش حیاتي بعیدة عنه؟
إننى لست حزینة علیه الآن فهو لا یستحق مني دمعة واحدة لكني حزینة حزینة
على عمري.. وحزینة على كل لحظة صدقت فیها دموع التماسیح وأكاذیب
المخادعین ولن أحضر للقائك هذه المرة مع أنني أتمناه حتى لا تؤثر عليّ بكلماتك
الطیبة.. المریحة.. ووعودك المتفائلة للمهمومین والحائرین بجنة الصابرین
المضحین من أجل سعادة أبنائهم، وإنا سأجاهد بكل ما أستطیع من قوة لیكون
انفصالي عنه رسمیا ونهائیا حتى ولو حصلت على الانفصال في آخر یوم من
عمري.. وهذا طبعا ضد كل آرائك.. وضد ما تقوله لنا كثیراً: لا تخربن بیوتكن ولا
تشردن أطفالكن من أجل زوج خائن، إذا كان الزوج لا یستحق التضحیة من أجله

فأطفالكن یستحقونها وبقدر التضحیة والصبر تكون جوائز السماء.
وأنا لا أرید هذه الجوائز الآن.. وإنما أرید الانفصال عن زوجي الخائن.. لم أعد
أحتمل سماع صوته.. ولم أصبر على نزواته بسبب احتیاجي إلیه مادیا.. فأنا أشغل
وظیفة محترمة ذات دخل عال ولي شقتي الجمیلة التي لا ینقصها شيء.. وإنما
احتملته فقط لأننا تزوجنا بعد قصة حب قتلها هو بخیاناته المستمرة لي واحتملته
من أجل أولادي ومن أجل الاستقرار الذي كنت أحلم ومن أجل «نهایة» حلمت بأن
تكون أجمل من البدایة.. إنه یتصور في غروره أنني لازلت أحبه وأفتقده

والحقیقة.. أني أحتقره..
والسلام!.

قرأت هذه الرسالة فقفزت على الفور صورة صاحبتها إلى مخیلتي إنها سیدة لعلها
في الثانیة أو الثالثة والأربعین من العمر.. رشیقة.. أنیقة.. جمیلة تعمل عملاً
مرموقا.. وتسافر بحكم عملها إلى مدن وعواصم وقد استقبلتها في مكتبي وروت
لي نفس القصة المألوفة عن الحب الذي تقتله خیانة الزوج ونزواته المتكررة..
وموقف الاختیار الذي تجد الزوجة المحبة المخلصة نفسها أمامه بعد سنوات من
زواج الحب والإنجاب هل تثور لكرامتها وتهدم المعبد فوق رءوس أطفالها
الصغار.. وتنفصل عن زوجها الذي أحبته وتزوجته عن حب واختیار وكان الأمل
أن یغرد طائر الحب في عشها طوال عشر سنوات، فإذا بالزوج تفتر عاطفته
تجاهها بعد فترة قصیرة من الزواج وینحرف وراء أهوائه فیقع في نزوة بعد
أخرى، وبعد كل نزوة یعود إلیها نادماً وباكیاً بین یدیها فیغلبها الحب القدیم على
أمرها أو الأمل في إصلاحه والخوف على الأبناء فتصفح عنه.. وتتواصل الحیاة
بینهما من جدید، وربما تعود إلى سابق لمساتها العاطفیة حتى تصبح الخیانة
مجرد ذكرى وتطمئن الزوجة إلى أن السحابة التي حجبت لفترة شمس الحب
الدافئة قد عبرت سماءها بسلام.. فلا تمضي أعوام وأحیاناً شهور حتى تترامى
إلى أسماعها من جدید أنباء نزوة أخرى تلمس علاماتها المألوفة في علاقتها
به،.. فلقـد حل الفتور العاطفي من جدید في علاقته بها.. وكثر غیابه عن البیت..
وكثرت أعذاره للابتعاد عنها وعن أسرته ونشطت «أسفاره» فجأة وتعددت مهام
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عمله التي تقتضي ابتعاده عن البیت والأسرة كأنما قد عین فجأة في منصب
السكرتیر العام للأمم المتحدة، وأصبح مسؤولاً عن سلام العالم واستقرار أحواله.

وتستغرق المهمة «الدولیة الجدیدة» بضع سنوات أو شهور حسب الظروف.
ثم تتكرر العودة النادمة.. والصفح والأمل في أن تكون النزوة الأخیرة.. آخر

النزوات.. ثم تتكرر القصة بتفاصیلها إلى ما لا نهایة.
والزوجة التي تواجه هذه المحنة یكون الاختیار أمامها دائما بین ثلاثة أسالیب لا
رابع لها للتعامل معها: إما أن تطلب الانفصال عن زوجها وتحصل علیه ثأرا
لكرامتها وحبها الجریح دون النظر لأي اعتبار آخر ومضحیة باستقرار أطفالها

وسعادتهم التي ستتأثر حتما بانفصال الأبوین وتمزقهم بینهما.
وإما أن «تصارع» ظروفها.. وتصر على استعادة زوجها وإصلاحه عن طریق
الصدام والمواجهة.. والمطاردة والهجوم على الأخرى لردعها عن الاستمرار في
علاقتها بزوجها وهو ما تفعله معظم الزوجات اللاتي یواجهن هذه المحنة فتتحول
حیاتها إلى جحیم.. وتصبح مشكلتها مع زوجها فضیحة علنیة أبدیة في مجتمع
أسرتها وأسرة زوجها.. وبلا أمل كبیر في نجاح هذا الأسلوب في ردع زوجها عن
ضعفه وطبیعته العابثة وبنتیجة واحدة مؤكدة هي معاناة الزوجة النفسیة

والصحیة وقد ینتهي الأمر بطلاقها على غیر رغبتها وتعرض أبنائها للخطر.
وإما أن تیأس من تغیر أحوال زوجها بعد أكثر من تجربة إذا تأكدت من أنه لا
شفاء له من ضعفه وعبثه ونزواته فتنفض یدها من أي محاولة لمواجهته..
وتنصرف إلى رعایة أطفالها نائیة بنفسها وصحتها وأعصابها عن «نطح
الصخر» مفضلة احترامها لنفسها وتقدیم نموذج الأم المضحیة التي لا ترد على
عبث زوجها الماجن.. بعبث مماثل ولا بتحویل قصتها معه إلى فضیحة عائلیة
تتلذذ بعض الألسن بتردید أحداث تطوراتها كل یوم…. مسلمة في كل ذلك أمر
زوجها إلى ربه وآملة في جوائز السماء عن تضحیتها بسعادتها الشخصیة طلبا
لسعادة الأبناء الذین یشقیهم دائما انفصال الأبوین مهما كان الأب عابثاً أو ماجناً.
وقد تكون الجائزة هي أن تنزل الهدایة من السماء على الزوج بعد فترة طویلة أو
قصیرة فیندم على العبث والمغامرة ویزداد تقدیراً لجوهر زوجته الأصیل الذي
رجح الأمل فیه على كل الشواهد وفضل سعادة الأبناء على الثأر للكرامة فیسكن
إلى جوارها بقیة العمر نادماً على ما كان.. وساعیاً بكل السبل لتعویضها عن
الأیام الضائعة من عمر الوفاء، وقد تكون «جائزتها» أن یعرف لها أبناؤها حجم
تضحیتها لهم فیعوضونها بنجاحهم في الحیاة ووفائهم لها عن بعض ما عانته مع

أبیهم الجاحد من أجلهم.
وحین زارتني كاتبة الرسالة وروت لي قصتها عرضت علیها هذه الأسالیب
الثلاثة.. وقلت لها: إن لكل منها ثمناً واجب السداد وعائداً لا مفر منه فالتي تختار
سعادتها الشخصیة على حساب كل الاعتبارات الأخرى أملا في أن تبدأ حیاتها من
جدید مع آخر تجد معه ما حرمت منه من وفاء وأمان مع زوجها السابق لابد أن
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تكون على استعداد لأن تتحمل أیضاً ضریبة ذلك من معاناة أطفالها في حیاتهم
ومن تمزقهم بین أبویهم، وربما أیضا من لومهم لها حین یكبرون ویجيء وقت
الحساب ویسألونها لماذا لم تتحملي من أجلنا لكي نعیش حیاة أفضل مما عشنا
ممزقین بین بیتك وبیت أبینا وبیوت الأهل. ولماذا لم تفكري في الیوم الذي سوف
یتقدم فیه خاطب لأختنا فتتمنى ككل فتاة لو أنه قد جاء إلیها وهي تعیش في أسرة
مستقرة بین أبوین طبیعیین مما یرفع من أسهمها عند خطیبها ویزیده ثقة في
جدارة أسرتها بالمصاهرة وبقیمها العائلیة؟. أو لماذا یا أمي لم تفكري في الیوم
الذي سیتقدم فیه شاب منا إلى أسرة فتاته فیضطر لأن یعتذر عن ظروفه العائلیة
الممزقة.. ویجد نفسه مطالباً بأن یرفع عن نفسه هاجس الشك الذي یهجس
لكثیرین بأن من نشأ في أسرة ممزقة أو لأب أو لأم سهل علیها الطلاق.. كان هو
أیضا أكثر جرأة على الإقدام علیه وكلها «ضرائب» لابد أن توضع في الحسبان

عند الاختیار.
ومن تختار نطح الصخر جریاً وراء الأمل الخادع في ردع الزوج العابث عن
مغامراته ونزواته عن طریق الصدام والمواجهة، لابد أن تكون على استعداد أیضا
لأن تدفع الثمن الغالي من سلام بیتها وصحتها ونفسیتها وأرقها واضطراب نومها
فضلا عن تحول قصتها مع زوجها إلى «فضیحة عائلیة» مستمرة قد تؤثر سلبیا
على عمل الزوج، وقد تنال كذلك من احترام الآخرین للزوجة رغم نفورهم من

تصرف الزوج وتعاطفهم معها.
وهذا ما عنیته حین نصحت كاتبة الرسالة بأن تكف عن نطح الصخر، وبأن تختار
إذا كان لها أن تختار الطریق الثالث وهو أن تنفض یدها من زوجها وتعیش
حیاتها لأبنائها مادامت غیر مستعدة نفسیاً لمخاطرة الانفصال وبدء حیاة جدیدة

مع آخر ولا لدفع ثمنها الغالي من سعادة أطفالها
فهل تراني أخطأت حین نصحتها بذلك؟.

إنني أقول دائما للزوجات اللاتي یستشرنني حین یعتبن على تفضیلي دائما
استبعاد خیار الانفصال أنني لا ألزم أحداً برأیي لكني أستشار.. وما دمت قد
استشرت فلابد لي أن أعبر عما أؤمن به من مبادىء وأفكار ولمن یستشیرني كل
الحق في أن یقتنع أو لا یقتنع بها كما یشاء، فلست ضد مبدأ الطلاق على إطلاقه
لأن هناك فعلا حالات لا علاج لها إلا الطلاق رغم كوارثه وآلامه، لكنه لابد دائما
أن تضع الزوجة التي تفكر في الطلاق مصلحة أبنائها دائما في الاعتبار وألا تبنى
كل حساباتها على أساس اعتباراتها الشخصیة وحدها، فالآباء والأمهات لیسوا
مسؤولین فقط عن إعالة الأبناء وتربیتهم وتعلیمهم وإنا أیضاً عن سعادتهم
الشخصیة، فإذا كان الطلاق لن یخدم هدف إسعادهم، فمن الظلم لهم أن نضطرهم
إلى دفع ثمن سوء اختیارنا نحن أو تقلبات أهوائنا دون أن نراجع أنفسنا مرات

ومرات قبل الإقدام على الطلاق.
ولست أمانع لحظة واحدة في أن تختار الزوجة الطلاق وتصر علیه إذا اكتشفت
عبث زوجها مبكراً وقبل إنجاب الأطفال، أما وبعد أن جاءت بهم إلى الحیاة، فلا بد
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أن تضع مصلحتهم في اعتبارها الأول في كل ما یتعلق بقراراتها المصیریة وحین
تسألني زوجة ولماذا لم یضع أبوهم مصلحتهم في اعتباره وهو یخون زوجته أو
یعبث مع الأخریات أو یتزوج غیر أمهم؟ أجیبها دائماً بأن الأب إذا كان أنانیاً ولم
یطلب سوى سعادته.. فإن ذلك یلقي على الأم مسؤولیة مضاعفة ولا یعفیها من
مسؤولیتها تجاههم.. فلیس من العدل أن یتخلى الاثنان معا عن الأبناء.. ذلك أن
حاجة الأبناء إلى الأم تزداد كلما كان الأب ذاتیا أو عابثاً أو ماجنا لأنها وحدها التي

تستطیع أن تعوضهم عن ضعف إحساسه بالمسؤولیة عنهم.
كما لا أمانع أیضا في الطلاق إذا استحالت الحیاة نهائیا بین الزوجین.. وكان
الأبناء قد كبروا وتشكلت شخصیاتهم ونجوا من نسبة كبیرة من الآثار النفسیة
الضارة للانفصال على الأطفال الصغار الذین یتعذر علیهم فهم أو قبول أى سبب

مهما كان قویا لحرمانهم من حقهم في الحیاة بین أبویهم معاً.
والمشكلة هي أن من یستسهل التفكیر في الطلاق یحاول دائما إقناع نفسه
بمنطقیة الفكرة وعدالتها بدعوى واحدة لا تتغیر هي أن الاستقرار الأسري لیس
قائما بالفعل في الأسرة، وأنه من الأفضل أن ینفصل الزوجان حتى لا ینشأ الأطفال
في بیت تسوده الخلافات والشجار والنزاعات الزوجیة التي تجري أمامهم. وهي
دعوى مضللة للأسف لأنه إذا كان الوضع الأمثل دائما هو أن یسود السلام حیاة
الأسرة وألا یشهد الأطفال أبدأ نزاعات الأبوین ومشاجراتهم الصاخبة إلا أنه قد
ثبت في دراسات علم النفس الحدیثة وبما لا یدع مجالا للشك أن نشأة الأطفال
تحت مظلة بیت واحد مع أبوین غیر متوافقین أفضل نسبیا من تمزقهم بین أبوین

منفصلین أو بین أبوین تزوج كل منها غیر الآخر.
إنه اختیار بین أهون الضررین.. أما أن یستسهل الأب أو الأم الطلاق عند أول
أزمة وبلا اعتبار لآثاره الضارة على الأبناء بدعوى أن ذلك «أفضل» لهم من
تأثرهم بالمنازعات الزوجیة فلیس أمراً صحیحاً ولا عادلاً، ولا یعدو أن یكون نوعاً

من خداع النفس لتقلیل إحساسها بالذنب.
ولم یزد ما قلته في السطور السابقة على ما قلته للسیدة كاتبة الرسالة حین
استشارتني في أمرها. وربها أضیف إلیه الآن أن مشكلتنا هي أننا قد نستطیع أن
نغیر من أنفسنا فنتوقف عن سلوك یغضب منا الآخرین لكننا لا نستطیع للأسف أن
نغیر الآخرین كثیراً أو نجبرهم على أن یغیروا من أنفسهم بما یرضینا ویسعدنا ما

لم یبدأ التغییر ذاتیا ومن داخلهم.
واستمرار محاولتنا لأن نغیر الآخرین بما یرضینا هو بالضبط ما عنیته بالكلام عن

نطح الصخور الذي یوهن الرءوس ولا یغیر من حالها شیئا.
وقد استجابت كاتبة الرسالة مشكورة لما نصحتها به من عدم الاستمرار في نطح

ظروفها وتوقفت عن صدامها الیومي مع زوجها
العابث.. ومعاناتها النفسیة والانفعالیة كل یوم رحمة بصحتها وتمسكاً بمصلحة
أطفالها وتفضیلاً «لراحة الیأس» وكانت الراحة الوحیدة المتاحة لها وقتها
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فاسستنفدت قصة زوجها مع المرأة المتزوجة أغراضها وانتهت.. وفاز الأطفال
بثلاث سنوات أخرى من الحیاة العائلیة بین أبوین طبیعیین ورجع الزوج كالعادة
عن نزوته نادماً وباكیاً.. وصفحت عنه الزوجة وعاشت معه عاما في سلام..
لعلها خلاله كانت تراني مصیبا فیها نصحتها به. فإذا بزوجها العابث یقوم بأخطر

مغامراته ونزواته ویتزوج بفتاة في سن ابنته!
فما ذنبي إذن في مثل هذا الزوج الذي لا یهده الزمن؟.

یا سیدتي افعلي بحیاتك ما تشائین.. فأنت وحدك التي ستتحملین تبعة الاختیار..
وأطفالك معك.

أما أنا فلن أغیر من أفكاري ومبادئي وسأظل أنصح الأزواج والزوجات بالاحتمال
إلى آخر قطرة في قدرتهم علیه.. قبل أن یقدموا على خیار الطلاق الكریه من أجل

أطفالهم ومن أجل معان وقیم أخرى عدیدة جدیرة بكل الاعتبار.. وشكراً

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 



السهم الأخیر!
متى بدأت هذه القصة.. وكیف أصبحت طرفاً فیها من حیث لا أدري؟.

لا أعرف على وجه التحدید فكل ما أعرفه هو أن بعض قراء برید الجمعة بالأهرام
یؤثرونني - فضلا منهم وكرما - بثقتهم ویطلبون مني أحیاناً أن أتدخل شخصیا في
بعض مشاكلهم الشخصیة، لا بالرأي والمشورة كما أفعل في برید الجمعة، وإنها

أیضاً بالاتصال الشخصي والمساعي الحمیدة بینهم.
ومع أن ظروف عملي وضیق وقتي لا یسمحان لي بأن أضیف إلى أعبائي هذا
العبء الجدید إلا أني أضعف في بعض الحالات فأخجل من أن أبخل على أصحابها

بجهدي المحدود في الإسهام في حل مشاكلهم.
وكانت هذه «الحالة» هي إحدى الحالات التي لم أتردد كثیراً في الاستجابة لمن
طلب مني التدخل الشخصي فیها.. ولم أندم على تدخلي فیها رغم تطوراتها

الدرامیة الغریبة.. وإن كنت قد تعجبت ولا أزال أتعجب لها حتى الآن.
ففي أواخر العام الماضي اتصلت بي فتاة ورجتني بإلحاح واستعطاف أن أتوسط
لدى أبیها لكي یقبل زواجها من فتى القلب الذي تحبه منذ أحد عشر عاما والذي
یحبها ولا یزال یأمل فیها رغم رفض أبیها له عدة مرات وطرده له من بیته في
آخر مرة تقدم فیها لخطبتها، فاستوقفني «عمر» الحب الذي تحمله لفتاها وسألتها

مندهشاً: وكم عمرك یا آنستي؟ فأجابتني ببساطة أربع وعشرون سنة!.
أربع وعشرون سنة.. إذن فقد بدأ حبها له وهي صبیة في الثالثة عشرة من
عمرها فكیف بدأ هذا «الحب الطفولي» الغریب وكیف استمر وصمد لتغیرات
الشخصیة من مرحلة إلى أخرى من العمر؟. وسألتها عن ذلك فأجابتني بأن فتى
القلب یسكن «أمامها» وأن نافذة غرفة نومها تطل على نافذة غرفته وأنه شاب
یكبرها بأربعة أعوام، یقیم مع أمه بعد زواج أشقائه واستقلالهم بحیاتهم، ومن
النافذة بدأت الإشارات في سن المراهقة ثم التعارف ثم الارتباط العاطفي، فبدأت
القصة المألوفة وتواصلت مع السنین وازدادت عمقاً حتى تخرجت من كلیتها..
وبدأ الخطاب یطرقون بابها، ففوجىء الأبوان بوحیدتهما ترفض الجمیع

وتصارحهما برغبتها في فتى القلب الذي یسكن في الجوار.. من؟
فلان؟.. إنه ولد ضائع.. لم یكمل تعلیمه العالي، ولا یملك شیئاً

ولن یستطیع أن یوفر لك الحیاة التي تعیشینها في بیت أبیك، ولن تكون لك شقة
مناسبة كبنات أعمامك وأخوالك، ولن، یكون له مركز أزواجهـن ولـن.. ولـن..
ولـن، فـأنسي هذا الموضوع تماماً.. فلن نقبل به أبداً ولو قدم إلیك قلبه على
صینیة من ذهب.. فالحب وحده لا یكفي لكي تقوم البیوت وإنا لابد من أشیاء
اخرى جوهریة. ومع علم الفتى برفض أبویها له فقد تقدم لأبیها طالباً یدها
فرفضه بجفاء ولم ییأس الفتى فعاد بعد شهور وتقدم للأب مرة أخرى مؤكداً له أن
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أحواله المادیة قد تحسنت وأنه یعمل في شركة في الصباح وفى أخرى في المساء
وسوف یكرس عمره وحیاته لتوفیر الحیاة الكریمة لابنته…

فرفضه مرة أخرى وبجفاء أشد، فحدثه الفتى عن «الحب» وحقوقه والتزاماته..
فكاد الأب وهو كما عرفت إنسان عنیف قوي الجسم یشغل مركزاً كبیراً في إحدى
الهیئات، كاد یضربه وسحبه من قمیصه وساقه أمامه إلى الباب الخارجي وهو

یتوعده بالأذى إن رجع مرة أخرى.
وطلبت مني الفتاة بعد كل ذلك أن أتصل بأبیها وأحادثه في هذا الأمر الذي فشل فیه
كل الأقارب لأنه من المواظبین على قراءة برید الجمعة وسوف یتقبل كلامي أكثر
من أي إنسان آخر.. واستشعرت الحرج الذي تعرضني له هذه الفتاة برجائها..

واستثقلته.
فمع اعتزاري بما یبدیه نحوي بعض القراء من ثقة وود إلا أني أستشعر دائما
حرجاً بالغاً في أن أرجو أحداً في شأن من شؤونه الخاصة أعلم مسبقاً أنه قد اتخذ
فیه موقفاً قاطعاً لا رجعة فیه، إذ ما أسهل أن یرفض رجائي ویخیب مسعاي مردداً
الدیباجة المألوفة من أنه كان یتمنى ألا یخذلني فیها رجوته فیه تقدیراً لمسعاي
الحمید لكنه كذا.. وكذا، ثم یواجهني بالرفض والاعتذار. وشرحت للفتاة مخاوفي..
فبكت طویلاً ورجتني ألا أخذلها وأن أبذل جهدي مع أبیها.. لأن هذه المحاولة التي
سأقوم بها ستكون السهم الأخیر لها في قصتها وبعده لا تعرف ماذا ستفعل في

أمرها.
ففكرت في الأمر قلیلاً وطلبت منها أن تدعو فتاها لمقابلتي.. فإذا جاء وتحدثت إلیه
واستشعرت جدیته وجدارته بالوفاء بوعوده لأبیها فسوف أتجاوز حرجي

الشخصي وأتصل بأبیها وأبذل معه کل جهدي لإقناعه بقبول هذا الفتى.
وجاءني الفتى بعد یومین فوجدته شاباً.. هادئاً خجولا وتحدث إليّ طویلاً عن
رغبته في الارتباط بمن أحبها، وعزمه على أن یعرق ویكدح لیوفر لها الحیاة
الكریمة بعد الزواج.. فتسلل الإشفاق إلى قلبي وأنا أسمع حدیثه عن فتاته

ووجدتنى أسأله رغما عني: أتحبها إلى هذا الحد؟
فأجابني بصدق: وأكثر من هذا الحد.. فهي عمري كله منذ وعیت للدنیا.

وأطمأن ضمیري إلى جدیة الفتى فغالبت ترددي وأتصلت بالأب وقلت له إننى
أسمح لنفسي بالتدخل في شؤونه الشخصیة استجابة لرجاء شخص عزیز علیه
هو ابنته الوحیدة ثم حدثته في أمرها فتلقى حدیثي بسماحة وحدثني طویلاً عن
رغبته في الاطمئنان إلى حسن اختیار ابنته الوحیدة ثم شرح لي أسباب اعتراضه
على الفتى وكلها من وجهة نظره أسباب موضوعیة مقنعة. وحین قاطعته
متسائلاً: ولكن ماذا إذا لم یقتنع أبناونا بأسبابنا الموضوعیة لرفضنا اختیاراتهم..
هل نرغمهم على ما لا یقبلون.. أم نتمسك بالرفض للنهایة إلى أن نفأجأ بأنهم قد

شقوا عصا الطاعة علینا.. وخرجوا على إرادتنا؟
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فأجابني بثقة بأن الأمر لن یصل إلى هذا الحد مع ابنته لأنها مهذبة ومطیعة
ومتدینة.. ولأنه لا یثق في ثبات مشاعرها تجاه هذا الفتى فقد استشعر من كلامها
أن هذا الفتى هو مجرد خیار مطروح أمامها من بین خیارات أخرى.. وبالتالي فلا

معنى لأن تختار أسوأها وتعزف عن الاختیارات الممتازة الأخرى!.
وأحسست على الفور بأن الأب لیس على علم كاف بأبعاد القصة وقدرت أن
«الأم» لابد أن تقوم بدور هام في إقناع الأب بأن «الفتى» لیس اقتراحاً عابراً في
حیاة ابنته كالخطاب الآخرین وإنما هو قصة حبها التي استغرقت نصف عمرها،

ولن تتنازل عنها بهذه البساطة
واتصلت بي الفتاة تسألني عما انتهى إلیه مسعاي فأبلغتها بفشلي في إقناع أبیها
ونصحتها بأن تركز كل جهدها على أمها لأنها كامرأة أقدر على تفهم حقیقة
مشاعرها، وعلى إقناع الأب با غاب عنه تقدیره من ظروف القصة كلها، فأجابتني
قانطة بأن أمها لن تؤدي للأسف هذا الدور لأنها أكثر تصمیاً من أبیها على رفض
الفتى لنفس الأسباب التي أبداها الأب، ولأنها تنكر علیها هذا الحب وترفض

الاعتراف به.
فرفعت یدي یائساً ورجوت الفتاة أن تصبر فترة أخرى ثم تعید الضغط على أمها
وأبیها لإقناعها بفتاها مؤكداً لها أن الأهل یسلمون دائما برغبة الأبناء في النهایة
حین یستشعرون وبعد مقاومة طویلة صدق تمسكهم بمن یحبون، لأنهم لا

یستهدفون أولاً وأخیراً سوى سعادة أبنائهم كما یتصورونها.
ووضعت سماعة التلیفون وانصرفت إلى أعمالي.. ونسیت الفتى والفتاة وسط

مشاغل الحیاة وعشرات القصص المشابهة التي یرویها لي قراء
البرید.. شيء واحد فقط رن في أذني في مكالمة الفتاة الأخیرة لي وتذكرته
ممتعضا بعدها لعدة أیام هو ما قالته لي من أنها لو خیرت بین هذا الفتى وأبویها

فسوف تختاره لأن أبویها یظلانها برفضها زواجه منها!.
وأذكر أننى قد عاتبتها على هذه العبارة القاسیة وذكرتها بأن أبویها لا یعارضان
في زواجها إلا طلباً لمصلحتها كما یتصورانها، فإذا كان ذلك سوف یشقیها فعلیها
أن تقنعها بأن سعادتها في هذا الزواج ولیست في أي شيء آخر، وبغیر أن تضع
نفسها أبدا في موقف الاختیار بین أبویها وفتاها أو بین أي شيء آخر في الحیاة،

لأنه اختیار خاطىء من الأصل، ولا یجوز أن یكون مجالاً للمناقشة أو التفكیر.
ومضت شهور بعد ذلك ثم فوجئت منذ أسابیع بشخص یلح في طلب مقابلتي مؤكداً
أنها مسألة حیاة أو موت بالنسبة له، وأنني على علم بتفاصیلها، فحددت له
موعداً وجاء في موعده، فدخل إلى مكتبي رجل عملاق متین البنیان كالمصارعین
یعطیك الإحساس بأنه رجل قوي لا یهتز أمام شدائد الحیاة.. فما إن جلس واطمأن
إلى أن باب المكتب قد أغلق حتى فوجئت بهذا «الجبل» ینهار أمامي فجأة بلا
مقدمات، وینخرط في بكاء مریر مؤلم أثار انزعاجي وحیرتي.. ومددت إلیه یدي
بعلبة المنادیل فمد إلیها یدا مرتعشة وراح یجفف دموعه.. ویحاول أن یتمالك
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نفسه بصعوبة حتى استطاع الكلام أخیراً فقال لي بصوت متهدج: ألا تذكرني إنني
الأب الذي توسطت لدیه منذ حوالي سنة لیقبل زواج ابنته من جارها.

وتذكرته على الفور وسألته عما أستطیع أن أقدمه له فإذا به ینخرط مرة أخرى
في البكاء ویقول لي من بین شهقاته المؤلمة: إن ابنته قد تسللت من البیت إلى
جهة غیر معلومة منذ أیام.. وأن «الفتى» قد اختفى في نفس التوقیت أیضا من
بیته.. وأنه بحث عنها وعنه في كل مكان طوال الأیام الماضیة فلم یعثر لها على
أثر.. ولم یجد لدى أهل الفتى أو أصدقائه أي معلومات عنهما.. وأنه لم ینم هو
وزوجته ولا تتوقف دموعها منذ وقعت هذه الكارثة. وصدمت بما سمعت
واسترجعت على الفور «العبارة القاسیة» التي لمت ابنته علیها في المكالمة
الأخیرة، وأدركت أنها قد وضعتها للأسف موضع التنفیذ واختارت فتاها مضحیة
بأبیها وأمها.. وبكل شيء!. وشعرت بالأسف للأب الحزین.. وكتمت لومي له لأنه
دفع الأمور في هذا الاتجاه الخاطىء. بإصراره القاطع على عدم الاستجابة لرغبة
ابنته، إشفاقاً علیه مما یعانیه من إحساس مؤلم بالهوان على ابنته.. واستمعت
مشفقاً إلى كلماته الباكیة وهو یقول لي: باعتني ابنتي وباعت أمها بعد أربعة
وعشرین عاماً قدمنا لها فیها كل شيء، ولم نحرمها من أي شيء فباعتنا وباعت
الأسرة من أجل هذا الولد، ووضعتني في موقف محرج أمام أهلي الذین یسألون
عنها ولا أعرف كیف أجیبهم ولا كیف أواجه الناس.. وابنتي الوحیدة التي ربیتها

ودللتها وأطعمتها بیدي قد هجرتني بلا كلمة وداع!.
وواسیت الأب بكل ما استطعت من جهد.. وسألته عما أستطیع أن أقدمه له في هذا
الموقف الؤلمم؟.. فرجاني أن أوجه نداء لابنته في بابي الأسبوعي برید الجمعة
بالأهرام.. أناشدها فیه العودة لأسرتها وأؤكد لها أن أهلها قد سلموا برغبتها..
ولن یعترضوا على شيء مما حدث ما دامت هذه رغبتها.. فسألته محاذراً: هل

یعني ذلك أنك توافق على زواجها من فتاها؟
فأجابني بمرارة: أوافق أو لا أوافق.. ماذا سیغیر ذلك من الأمر.. لقد تزوجا یا
سیدي سراً منذ شهور وعقد علیها هذا الولد قرانه بعد آخر مقابلة معى اعتذرت
له فیها وقد علمت ذلك منذ یومین فقط من أصدقائه الذین طفت علیهم جمیعاً أسأل
عنه وعنها فعرفت أنه بعد أن یئس من موافقتي علیه، اتفق مع ابنتي على الزواج
سراً لكي یضعانا أمام الأمر الواقع، وخرجت ابنتي ذات یوم منذ 6 شهور كأنها في
زیارة عادیة وتوجهت معه إلى المأذون فعقد قرانهما وشهد على العقد اثنان من
أصدقائه.. وعادت ابنتي الوحیدة التي كنت أتصور أنني أعرف كل دخائلها وكل
شيء عنها إلى البیت وكأنها لم تفعل شیئاً یُستحق أن یروى وعاشت بیننا ستة
شهور كاملة وهي متزوجة هذا الولد دون أن نعرف شیئا، والذي یثیر جنوني أنها
طوال هذه الشهور الستة لم تغادر البیت إلا معي أو مع أمها أو معنا معاً مما زاد
من ثقتنا فیها واطمئناننا إلى أنها قد نسیت هذا الموضوع نهائیا.. ثم استأذنت أمها
منذ أسبوع في الخروج لمدة ساعة لزیارة صدیقة لها وخرجت ومضى الیوم دون
أن تعود فبدأنا نبحث عنها في كل مكان والقلق یقتلنا فإذا بأحد أصدقاء الولد
یریحنى من بعض العذاب ویقول لي: إنها قد هربت مع زوجها إلى مكان لا یعلمه
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لكي یضعانا أمام الأمر الواقع.. ولن یظهرا إلا حین یحصلان على الأمان مني ومن
أسرتي!.

وسكت الرجل قلیلا ثم قال لي: إنها تثق فیك وتقرأ لك بانتظام فاكتب لها أنني قد
تنازلت عن كل معارضة ولن أحاسبها على شيء فعلته رغم آلامي التي لا یتحملها
بشر، وأریدها أن تعود لكي نستكمل الشكل الاجتماعي الضروري للزواج أمام
أهلى وأهل زوجتي الذین لا یعلمون شیئاً مما حدث.. ولا أریدهم أن یعلموا.
وتفكرت فیها یقول قلیلاً ثم قلت له: أتعطیني العهد بألا تؤذیها أو تؤذي هذا الفتى
إذا استجابا لندائي ورجعا؟ فأجابني بالإیجاب ومع أنني كنت قد اطمأننت إلى صدقه
لما رأیته من انهیاره أمام الكارثة إلا أنني استشعرت مسؤولیتي الأدبیة بل
«والجنائیة» أیضا عن هذه الفتاة إذا استجابت لندائي ورجعت ثم تعرضت بعد
عودتها لأذى من أبیها أو أسرته أو تعرض الفتى لعدوان منه.. ففتحت أحد أدراج
مكتبي وأخرجت منه مصحفاً كریماً.. ووضعته أمام محدثي في هدوء وقلت له:
عفوا لكنها مسألة حمایة أرواح ومسؤولیة ثقیلة أتحملها أمام االله وأمام ابنتك
وفتاها وأسرته.. فهل تقسم لي على هذا المصحف الشریف بأنك لن تتعرض
لابنتك أو لفتاها بأى أذى إذا استجابا لندائي ولن تقف في طریقها بعد العودة؟. فمد
یده في استسلام ووضعها على المصحف وأقسم «بعهد االله» وبكتابه الكریم ألا

یؤذي ابنته ولا فتاها وألا یقف في طریقهما إذا رجعا.
واطمأننت إلى ذلك وكتبت نداء حاراً إلى هذه الفتاة الهاربة في برید الجمعة
أقسمت لها فیه «بعهد االله» وذمة نبیه وذمتي أنني أضمن لها ولفتاها سلامتها
وألا یعترض أحد طریقهما وطلبت منها العودة رحمة بأبیها الذي یبكي كالأطفال
وأمها المریضة المنهارة.. لكي تستكمل أسرتها الشكل الاجتماعي الضروري
لإعلان الزواج، بل وطلبت منها أن تتصل بي تلیفونیاً في مساء نفس الیوم وأن
تلجأ هي وزوجها إلى بیتي لكي یشعرا بالأمان.. ولیتم اللقاء بینها وبین أبیها
وأمها في وجودي فلا تخشى شیئاً مما تخشاه، وقلت لها إننى سأترك في سویتش

الاهرام رقم تلیفون بیتي وعنواني لكي تحصل علیهما منه.
وصدر الأهرام یوم الجمعة.. وبدأ الأب یتصل بي منذ الصباح الباكر كل بضع
دقائق یسألني بلهفة تمزق القلب. هل اتصلت بك؟. إلى أن جاء المساء.. وجاءني
صوتها محاذراً خائفاً وعاتبتها عما فعلت بأبیها وأمها.. فلم تزد على أن قالت لى
إنها آسفة لما فعلت لكنه لم یكن أمامها خیار سواه بعد أن سدا أمامها كل الأبواب
الأخرى.. فقلت لها: إن أوان الحساب قد فات وإن المطلوب الآن هو عودتها إلى
أسرتها لكي یتم إعلان الزواج قبل أن یكتشف الأهل اختفاءها وتنتشر الفضیحة
ویزداد حرج أبیها وأمها، وإحساسها بالقهر وأكدت لها أن أباها قد سحب كل

اعتراضاته على فتاها وسوف یقدم لها كل ما ترید.
فسألتني في شك: وهل أنت واثق من أنه لن یؤذیني ولن یؤذي زوجي إذا رجعنا.

فقلت لها متألماً: لو رأیت أباك وهو یبكي لما تشككت لحظة في نیته تجاهك. إنه
یفتقدك یا ابنتي.. حتى ولو كان غاضباً منك.. وأنتم لا تعرفون حقیقة مشاعر
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الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، فنحن قد نغضب منهم أو علیهم لكننا أبداً لا نطیق
أن نؤذیهم.. أو یؤذیهم أحد.. إنهم أبناؤنا مهما فعلوا ومها أخطأوا.. وغایة ما
نستطیعه تجاههم هو أن نحجب عنهم إذا خرجوا علینا بعض مساعدتنا لهم، لكننا
أبداً لا نستطیع إیذاءهم. فرجعت الفتاة تسألني في خوف: إنني أصدقك..  وأثق في
وعودك لكني أخشى إذا رجعت وهدأت العاصفة وتم احتواء الفضیحة قبل
انتشارها أن یعود أبي وأمي إلى موقفها المتصلب مني ومن زوجي ویرغماني
على ما لا أرید.. فهل تضمن لي ألا یؤذیاني وألا یفرقا بیني وبین زوجي إذا
رجعنا؟. وأكدت لها أنني أضمن لها ذلك على مسؤولیتي واستمهلتها لحظات وهي
معى على التلیفون.. وطلبت الأب في تلیفون آخر وقلت له إن ابنته معي على
التلیفون وإنها آسفة لما اضطرت إلیه وترید العودة لأبیها وأمها اللذین تفتقدهما
بشدة لكنها لاتزال متخوفة من أن یصیبها أو یصیب فتاها أذى منكما أو أن تضغطا

علیها لتفعل ما لا ترید.
فقاطعني الأب باكیاً بأنه یرید أن یرى ابنته ویتحدث إلیها وهو كفیل بأن یزیل عنها
كل مخاوفها فعدت إلى الفتاة وقلت لها إن أباها معي على التلیفون الآخر وأریدها
أن تسمع صوته وتأكیداته لها بألا تخشى شیئا ثم وضعت السماعتین فوق
بعضهما وطلبت من الأب أن یكلم ابنته فسمعت صوته وهو یصرخ باكیاً ومناشداً
ابنته أن تعود إلى أحضانه ولها الأمان وكل ما ترید.. ثم یستسلم مرة أخرى

للبكاء!. وأمسكت السماعة وقلت لابنته:
- هل سمعت صوت أبیك وهو یبكي حزناً علیك

فأجابتني واجمة: نعم وسأعود لكني أریدك أن تأتي لتأخذني من بیت أحد أصدقاء
زوجي.. وهذا هو شرطي الوحید أن تأتي مع أمي وأبي.. وأن تشهد على
وعودهما لي.. وألا تتركنا إلا بعد الاتفاق على كل شيء.. وأجبتها إلى رغبتها
فأعطتني العنوان الذي تقیم فیه واتصلت بالأب وأبلغته بأني أعرف أین تختفي
ابنته لكنها تطلب أن أرافقك أنت وزوجتك إلیها.. فتهلل لما أبلغته به وشكرني
طویلا ثم التقینا في وسط المدینة وتوجهنا إلى العنوان.. ودخلنا مسكن الصدیق
وجلسنا في الصالون والأب واجم حزین والأم صامتة مكتبئة، وبعد لحظات أشار
لي الصدیق وقادني الى إحدى غرف المسكن الداخلیة فوجدت فیها الفتاة الصغیرة
ولم أكن قد التقیت بها من قبل ومعها زوجها الشاب الذي زراني منذ حوالي سنة،
ومن جدید طالبتني الفتاة بأن أضمن لها سلامتها فأكدت مسؤولیتي عنها ودعوتها
للدخول على والدیها في الصالون فنهضت معي ودخلنا الصالون فاقتربت من أبیها
خائفة مترددة خجلة فما إن رآها حتى نهض مجهشاً بالبكاء وهو یفتح ذراعیه
ویحتویها في صدره وتشنجت ذراعاه حولها حتى كادا یسقطان معا على الأریكة
عنف الانفعال.. ثم جلس في مكانه وهي في حضنه لا یرید أن یفك ذراعیه حولها
ناسیاً أنها لم تصافح أمها بعد، وظل یعتصر ابنته بذراعیه في حضنه ویبكي ولا
یتكلم حتى انهمرت الدموع من أعین الموجودین جمیعاً. وأخیراً أطلق سراح ابنته

فاحتضنت أمها وجلست إلى جوار أبیها مطأطئة الرأس صامتة.
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وتحدث الأب الى ابنته فطمأنها إلى أنه لن یقف في طریقها بعد ذلك وأنه قد
سامحها من قلبه فیها فعلت رغم عتابه علیها ورغم ما عرضته له من محنة وآلام

وإحساس مریر بالهوان.
وحاولت بقدر الإمكان التخفیف عنه.. وطلب الأب أن تعود ابنته معه إلى البیت
لتظهر أمام الجیران والأهل الذین یتساءلون عن سر غیابها ثم یستكمل باقي
الخطوات الضروریة لإعلان الزواج خلال أیام معدودة ووافقت الإبنة على العودة

معه وترك زوجها بعد تردد قصیر.
ورجعت الأسرة بابنتها إلى بیتها.. وبعد ثلاثة أیام اتصل بي الأب یدعوني لحضور
«شبكة» ابنته في بیته بناء على طلبها فذهبت وحضرت حفل الشبكة ورأیت الفتاة
سعیدة تتفجر مرحا وحیویة وسط الأهل والأقارب الذین یهنئونها «بخطبتها»
المفاجئة ویعاتبونها على عدم إبلاغهم بهذا الأمر إلا قبل موعد الشبكة بیومین،
وانتهى حفل الشبكة بسلام وغادرته سعیداً بما رأیت وإن كان الأب قد قال لي وهو
یوصلني إلى المصعد إنه یضحك ویبتسم أمام الجمیع حفاظا على الشكل
الاجتماعي وتكتما للفضیحة.. لكن قلبه ینزف دماً لما فعلته به وبأمها ابنته

سامحها االله فربت على كتفه مهوناً وانصرفت.
وبعد أسبوع آخر دعیت لحضور حفل «الزفاف» في أحد الفنادق وعلمت أنه قد
سبقه في نفس الیوم حفل محدود في بیت الأسرة لعقد قران «صوري» أمام الأهل
وذهبت إلى حفل الزفاف.. وهنأت الفتاة والفتى ورأیتهما یرقصان طوال الحفل
طرباً وفرحاً وسعادة ورأیت الأب والأم یجلسان في ركن شبه منعزل من الصالة
یبتسمان إذا التقت عیونها بأحد ویستسلمان للكآبة والأحزان إذا نظر كل منها
للآخر أو أمنا العیون.. فصافحتهما مواسیا لا مهنئاً.. وجلست بینهما صامتاً
لبعض الوقت ثم غادرت الحفل موزع المشاعر بین الابتهاج بسعادة الفتاة والفتى
التي مكنتني الظروف الغریبة من الإسهام في تحقیقها، والاكتئاب لمشهد الأبوین
اللذین یعانیان إحساساً مؤلماً ومریراً بأن كل ما قدماه من حب وعطف وحنان
لابنتهما طوال أربعة وعشرین عاما لم یشفع لهما عندها في شيء عند الاختیار،
ومع ذلك فهما مطالبان بقبول الأمر الواقع والتسلیم به والابتهاج له أمام الآخرین
والاستمرار في رعایتها وغمرها بالحب والعطف والمساعدة بعد الزواج رغم

إقحامها علیهما شخصاً یرفضانه ولا یطیقان رؤیته.
سامح االله الأبناء الذین لا یعرفون كم هو مریر وقاس إحساس آبائهم وأمهاتهم

بهوانهم علیهم حین یخرجون على طاعتهم ویفضلون علیهم غیرهم.
وسامح االله الآباء والأمهات الذین یضعون أبناءهم بقصر النظر والعناد.. أمام هذا

الاختیار البشع!.
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أقسى من الألم!
في قصة أمریكیة قصیرة قالت الزوجة لزوجها المشغول عنها بعمله وطموحه
حین سألها لماذا تنفقین وقتاً طویلاً كل مساء في كتابة «مذكراتك» فأجابته: حین
تعجز الزوجة عن الكلام مع زوجها فإنها «تتكلم» مع الورق! وقد عجزت عن
الكلام معك منذ فترة طویلة وافتقدت اهتمامك وعطفك ومشاركتك لي فى مشاعري
وعواطفي.. فبدأت «أتكلم» مع الورق، وسأستمر في ذلك تجنبا للوحدة النفسیة..

والجنون!.
وانتهت القصة في النهایة بوقوع الزوجة في حب أول فارس طرق باب قلبها الذي
هیأه الزوج لاستقبال أول غاز جدید.. بانصرافه عن زوجته.. وتوقفه عن تلبیة
احتیاجاتها العاطفیة والنفسیة، ولا غرابة في ذلك فالأرض العطشى تتلهف دائماً

على قطرة الماء التي تخفف من جفافها وتحیي مواتها.
لكن هذه الزوجة الشابة لم تكتب مذكراتها كما فعلت الزوجة في القصة الأمریكیة
تجنبا للوحدة أو الجنون، وإنما كان ذلك دفاعاً عن حیاتها وتمسكاً بزوجها الذي لم
یكتف بانصرافه عنها.. وإنا همَّ أیضاً بأن یدمر حیاتهما معاً. فكتبت في أوراقها
«تحلیلاً» محایداً للموقف الذي تواجهه بكل احتمالاته ونتائجه الإیجابیة والسلبیة
وأطلعت زوجها على «مذكراتها» على أمل أن یتأثر بما كتبته فیها ویعود إلى
رشده.. فلم یتغیر شيء في موقفه.. وأرسلت إليّ «مذكراتها» طالبة مني قراءتها.

ومحاولة التأثیر على زوجها إذا اقتنعت بما كتبته فیها.
إنها سیدة في الثالثة والثلاثین من عمرها تعلمت تعلیماً متوسطاً والتقى بها
زوجها المهندس الشاب الذي یكبرها بتسع سنوات وأعجب بها فتقدم لخطبتها.
وتم الزواج في بیت والدته. فهو أصغر إخوته. ولم یبق لأمه سواه لكي یعیش
معها، كما أن إمكاناته المادیة لا تمكنه من الحصول على شقة مستقلة.. وبدأت
حیاتها الزوجیة معه سعیدة، وأنجبت له طفلتین جمیلتین وتحملت متاعب الحیاة
بصبر وحكمة مع أم عنیدة مسیطرة تصر على أن تكون لها الصدارة والأولویة في
كل شيء في حیاة الأسرة، وعلى فرض إرادتها على الجمیع.. ومع ذلك لم تضق
بها كثیراً واعتبرتها أماً ثانیة لها وهي التي افتقدت الاستقرار في طفولتها بعد
انفصال أبویها، وتنقلت بین بیتیها طوال حیاتها.. لكنه هو الذي لم یتحمل عناء
الحیاة في بیت تسیطر علیه أمه وتفرض فیه إرادتها علیه وعلى زوجته، وضاق
بمشاكلها الیومیة المستمرة معه وقرر أن یجد حلاً لحیاته معها، فماذا كان الحل
السعید الذي توصل إلیه؟. لقد عاد إلى زوجته الشابة ذات مساء وصارحها بأنه
سیغادر جحیم بیت أمه.. ویتزوج! یا إلهي.. كیف.. وماذا عني وعن الطفلتین؟.
وكیف یكون الزواج الجدید حلاً لمشاكلنا أمك؟. فأجابها بأنه من الأفضل أن تستمر
هي والطفلتان في الحیاة مع أمه.. وأن یتزوج هو زمیلة قدیمة له في الجامعة
فرقت بینهما الأیام.. ثم عادت فجمعتهما معاً منذ فترة خاصة، وأنها تملك شقة

مناسبة في حي راق وتقبل به زوجا على زوجته وطفلتیه.
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وبذلك یستطیع أن یزورها أي زوجته وأم طفلتیه وهو أهدأ أعصاباً وأكثر قدرة
على الاحتمال!. وظنته زوجته في البدایة یمزح معها مزاحاً ثقیلاً لكنها صعقت
حین تبینت جدیته وإصراره على تنفیذ مشروعه فحاولت إثناءه عن هذه الخطوة
الحمقاء بكل وسیلة ممكنة وبكت كثیراً وتوسلت إلیه أكثر وبلغ بها الحال أن
هددته بأنه إذا فعل فإنها لن تحافظ على إخلاصها له وسوف تنحرف وتفتح أبوابها
المغلقة في وجوه الجمیع ولمن یروق لها منهم!. فلم تهتز شعرة واحدة في رأسه
لتهدیدها.. ربما لثقته في أنه تهدید أجوف لا تسمح طبیعتها المتدینة بتنفیذه..
وربما تظاهراً بالاستهانة بتهدیدها لإقناعها بأنه لن یحول شيء دون استمراره

في مشروعه الجدید.
واسودت الحیاة في وجه الزوجة الشابة.. وكما فعلت تلك الزوجة الأخرى في
القصة الأمریكیة القصیرة فتحت دفترها الصغیر وراحت تبثه كل مساء لواعجها
وخواطرها الحزینة. ولم تكتف بتسجیل مشاعرها وانفعالاتها الغاضبة وإنها اتبعت
منهجا موضوعیاً غریباً على الموقف الذي تواجهه الزوجة عادة بالانفعال
والصخب ولیس بالتفكیر الهادىء المرتب کما فعلت هذه الزوجة. والألم الزائد
على حد الاحتمال یقهر فیما یبدو انفعال الإنسان في بعض الأحیان ویضطره
للتعامل مع الموقف بحیاد شبیه بحیاد الباحثین أملاً في التماس أي وسیلة
للتخلص من المحنة فراحت تحلل شخصیة زوجها وشخصیتها وتضع ممیزات
وعیوب كل منها في المیزان وفي«جداول» متقابلة كما یفعل الباحثون فكتبت عن

زوجها مثلا تقول:
ممیزاته:

رجل ناضج عقلاني «مفکر»!.1- 
عنده ضمیر رغم شكوكي فیه حالیاً!.2- 
رحیم بأي إنسان في عمله.3- 
مجامل جداً مع الآخرین.4- 
جامعي مثقف جداً.5- 

أما عیوبه: فقد أحصتها على الوجه التالي:
غیر مرح ویفتقد الابتسامة.1- 
لا یستطیع إسعاد نفسه ولا من حوله.2- 
غیر دبلوماسي في بیته!.3- 
غیر عاطفي وشرس في غضبه4- 
لا یصلي!5- 

وبنفس هذه الروح المحایدة كتبت عن نفسها فقالت: ممیزاتها:
تفضل أن تكون ربة بیت لا موظفة1- 
تحب أسرتها وطفلتیها2- 
تعرف ربها وضمیرها حي وصاحبة مبادىء3- 
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أما عیوبها: كما رصدتها بنفسها فهي كالتالي:
عصبیة.. وغیر منظمة في حیاتها1- 
حساسة جداً وعاطفیة.2- 
ساذجة وأقل كلمة ترضیها3- 
فرطت في حقوقها وتهاونت في كرامتها منذ سنوات4- 
تعلیمها متوسط ولیست جامعیة.5- 

ومع التجاوز عن أن بعض ما سجلته في خانة العیوب یعد من المزایا الأخلاقیة
على طریقة بعض الفنانات في الأحادیث الإذاعیة حین یحصین «عیوبهن» فإذا
بهن جمیعاً ساذجات وطیبات وحسنات النیة إلى حد العبط، فإن ما رصدته من
عیوب العصبیة وعدم التنظیم ونقص التعلیم یكفي لإعجابي بموضوعیتها
وصدقها. وبنفس هذا المنهج انتقلت لمناقشات أسباب تفكیر زوجها في الزواج
من أخرى وهجر البیت فرسمت جدولاً كبیراً من خانتین الأولى للأسباب والثانیة

للحلول المقترحة لكل سبب تفادیا للخراب فقالت في خانة الأسباب:
-1

 
الشقة: والحل المقترح هو تجدیدها تجدیداً شاملاً ودهنها وتغییر ألوان
الحائط بها یوحي بتغییر الجو والمكان! أو التفاوض مع والدته لترك

الشقة مقابل خلو رجل معقول والانتقال إلى شقة أخرى
-2

 
الوالدة: والحل المقترح هو أن یحاول زوجها الاقتراب منها أكثر
وترضیتها بزیادة مساهمته في مصروف البیت وبعض الهدایا البسیطة
التي یعجبه یكسب بها مودتها.. مع استخدام الدبلوماسیة في التعامل

معها!.
-3

 
الطفلتان: والحل هو أن یحاول الزوج أن یكسب مشاعرهما بنزهة

أسبوعیة تعید الابتسامة إلیهما وتغرس إحساس الأمان في نفسیهما
-4

 
الزوجة: والحل المقترح هو أن یحاول الزوج إصلاح ما لایعجبه في
شخصیتها وهي مستعدة لكل ما یطلبه منها في هذا الصدد، وأن یحاول
من جانبه أیضاً أن یكسب مشاعرها رغم أنها «تحبه واالله العظیم»
وذلك بكلمة حلوة.. وفسحة بسیطة من حین لآخر تعوضها عن جفاف
حیاتها وحرمانها من حنان الأب في طفولتها وصباها بسبب ظروفها
العائلیة السابقة.. وأیضاً لتعویض حرمانها من مباهج الحیاة والنزهات

حتى في شهر العسل بسبب تسلط الأم وتدخلها المستمر في حیاتها!.
وكعادة الباحثین رفضت الزوجة ان تنهي بحثها الاجتماعي عن المشكلة بغیر
تسجیل «النتائج المتوقعة» لرفض هذه الحلول والمضي في الاتجاه الآخر الذي

یفكر فیه الزوج، فسجلت في خانة النتائج السلبیة هذه الحقائق المتوقعة:
-1

 
البنات أي الطفلتان: ستعانیان من الحرمان لانشغال الأب عنهما
بزوجته الجدیدة واختفائه معظم الوقت من حیاتها وسینعكس ذلك على
شخصیتهما في حالة انطواء وعدم ثقة في النفس وفي كل الناس بعد
انهیار المثل الأعلى للأب الذي تخلى عنهما، وسیترك الحرمان آثاره

ة ة



النفسیة الضارة علیهما حین تصلان إلى مرحلة الشباب، وربما یؤدي
بهما ذلك إلى النفور من الزواج.. أو الانحراف!. وفي طفولة الزوجة
نفسها من الحرمان وآثاره المریرة ما یرجح عندها هذه النتائج

السلبیة!
-2

 
الزوجة: ستضیع في الحیاة.. وستزداد حیاتها تعاسة وقسوة وقد ینتهي
بها الأمر إما إلى الجنون أو الانحراف!. أما لو استمع الزوج إلى نداء
الحكمة والعقل والحب وتخلى عن مشروعه الأناني.. فستكون النتائج

هكذا:
-1

 
الزوجة: ستزداد حیویة وشباباً وجمالاً وسیعود إلیها بریق عینیها
ورقة صوتها وحنان قلبها وابتسامتها، وتعود لممارسة حیاتها مع

زوجها كأنها ولدت من جدید.
-2

 
الزوج: سیستعید ابتسامته بعد تحسن الأحوال بینه وبین والدته وتجدید

الشقة.. وسیتفرغ أكثر لعمله ومستقبله.
-3

 
الطفلتان: ستستعیدان اطمئنانهما وثقتهما في المستقبل بإذن االله

ثم عشر صفحات كاملة بعد ذلك في شرح وتأكید وتأصیل هذه النتائج «العلمیة»
المؤكدة لالتزام الزوج بالنهج القویم!. وانتهیت من قراءة مذكرات الزوجة
المدعمة بالجداول والمؤشرات البیانیة وقلبي یزداد عطفاً وإعجاباً بكفاحها النبیل

للحفاظ على زوجها واستقرار أسرتها الصغیرة.
وتعجبت كیف قرأ الزوج هذه المذكرات الألیمة ولم یرق قلبه لزوجته.. ولم یدرك
عمق الألم الذي تحسه والذي دفعها لأن تتعامل مع مشكلتها الخاصة بهذه الروح
الحیادیة كما لو كانت مشكلة إنسانة أخـرى سواها. وكیف لم یستشعر عمق
تعاستها وهي تتجاوز عن آلامها لتجهد عقلها ومشاعرها في اقتراح الحلول
والتماس كل الوسائل للخروج من محنتها بما یحقق للزوج ما ینشده منها

ویصرف تفكیره عن هجر الزوجة والطفلتین.
إنه موقف مؤلم بكل ما تحمله الكلمة من معان.. وغصة في القلب لا یدرك عمقها
إلا أصحاب القلوب والمشاعر الرقیقة، فأقسى من الألم هو أن تضطر للتجاوز عنه
مرغما لتناقش مع صانع الألم بصبر وهدوء وحیاد كیفیة الخروج من المحنة التي
وضعك فیها، كأن تناقش من غدر بك مثلا في أسباب غدره.. وكیفیة العدول عنه
بدلاً من أن تنشب أظافرك في عنقه عقاباً له على خیانة الحب والثقة. وما أكثر ما
تضطرنا ظروف الحیاة لأن نتجاوز أحیانا عن الألم لنبحث مع صانعیه أسبابه
وظروفه.. وإمكانات التراجع عنه كما لو كنا نتناقش حول مشكلة صدیق یهمنا

أمره.. ولسنا نتحدث عن آلامنا الشخصیة وتعاستنا الخاصة.
وهكذا فعلت هذه الزوجة فأفرغت على الورق كل مشاعرها ومخاوفها وتلهفها
على الوصول إلى حل یحفظ لها زوجها وحیاتها فكانت هذه المذكرات الصادقة

الفریدة.

أ أ أ أ



ولقد احترت ماذا أستطیع أن أفعل مع مثل هذا الزوج.. وكیف أستطیع إقناعه
بالعدول عن فكرته الطائشة، وأخیراً استجمعت إرادتي واتصلت به في رقم
التلیفون الذي كتبته لي الزوجة ودعوته لتناول فنجان من القهوة في مكتبي على

غیر معرفة.. فجاءني متردداً ومتوجساً.
واستقبلته بحفاوة.. وتركته یلتقط أنفاسه بضع لحظات ثم مددت له یدي بمذكرات
زوجته وقلت له أعرف أنك قد قرأت هذه المذكرات من قبل.. ولم تغیر شیئاً من
خطتك، لكني أریدك إكراماً لي أن تقرأها مرة أخرى أمامي الآن وسأتناقش معك
مناقشة قصیرة بعد ذلك فأمسك بالمذكرات وراح یقرأها في صمت وتشاغلت عنه
بإنهاء بعض أوراقي حتى انتهى منها ورفع رأسه إليّ محرجاً ومنتظراً تعلیقي
علیها فقلت له باختصار: لا تنتظر مني حدیثاً طویلاً عن هذا الموضوع فكل ما أرید
أن أقوله لك هو أن مكتبي هذا یشهد زیارات كثیرة لرجال كبار بعضهم من
المشاهیر وأصحاب المناصب الرفیعة والثراء العریض، ولكنهم من أصحاب
الهموم والمشاكل الذین یبحثون عن سعادتهم، وأؤكد لك أن بعضهم إن لم یكن
معظمهم مستعدون لأن یتنازلوا عن كل ما حققوه في حیاتهم من نجاح وثراء أو
شهرة مقابل أن یفوزوا من الحیاة بزوجة محبة ومخلصة تقاتل للدفاع عنهم
والتمسك بهم کما تفعل الآن زوجتك.. فلماذا تركل هذه الثروة الكبیرة بقدمیك جریاً
وراء «أخرى» لا تعرف هل ستحمل لك بعض هذه المشاعر المخلصة أم لا؟. وهل
ستحرص علیك كل هذا الحرص کا تفعل زوجتك الآن أم أنها ستطردك من حیاتها
وشقتها عند أول خلاف وبلا ندم.. إنك یاصدیقي تضحي بالموجود وهو ثمین
وغال عند من یفهمون ویقدرون جریاً وراء المفقود وهو سراب غیر مضمون ولا
مؤكد.. فكیف تبیع حب زوجتك وطفلتیك.. بشقة مستقلة مع أخرى كانت زمیلة لك
في الجامعة وفرقت بینكما الأیام خمسة عشر عاماً طویلة لا تعرف ماذا تغیر
خلالها في شخصیتها ولست تضمن سعادتك معها..؟.. وكل ذلك لأنك تضیق
بمتاعب الحیاة في شقة والدتك.. وتعجز عن الصبر على ظروف حیاتك التي قد
تتغیر إلى الأفضل بعد عام أو عامین أو في أي مرحلة من العمر.. ثم إنك تعاقب
زوجتك وطفلتیك.. على جریمة لم یرتكبنها وهي عناد أمك وتسلطها وتدخلها في
حیاتك وعلى ظروف لم یصنعنها وهي عجزك عن توفیر شقة مستقلة لهن بعیداً
عن سیطرة والدتك.. إنك بذلك تظلم زوجتك وطفلتیك ومن یظلم الأبریاء.. لابد أن
یظلمه الآخرون ذات یوم فالعدل مع الآخرین هو وسیلتنا الوحیدة لاتقاء ظلم
الآخرین لنا وهو أیضاً دعاؤنا إلى االله بألا یختبرنا بما لا طاقة لنا على احتماله،

فلماذا ترشح نفسك لشدائد الحیاة وانتقام السماء بهذا التفكیر الأناني؟!.
وانتهیت من حدیثي إلیه معتذراً عن قسوة عبارتي الأخیرة فأطرق برأسه مفكراً
لفترة.. ثم رفعه أخیراً وقال لي مكتبئاً: یبدو أن الحق معك.. سأعود إلى زوجتي..

وسأحاول احتمال متاعب الحیاة مع أمي حتى النهایة.. شكراً لك.
وشكرته على ما قاله بحرارة وودعته حتى باب مکتبي باحترام وعدت إلى مقعدي
مبتهجاً.. وهممت بأن أتصل بالزوجة لأبشرها بنجاح مسعاي مع زوجها.. لكني
تذكرت ضعف الإنسان وتطلعه المحموم إلى ما یحقق له راحته وسعادته حتى ولو

لأ



كان ذلك على حساب سعادة الآخرین، وتذكرت قوة الإغراء الأخرى التي تمثلها
تلك الزمیلة القدیمة والشقة المستقلة.. والأمل في التخلص من متاعب الحیاة بلا
عناء.. فتراجع ابتهاجي شیئا فشیئا.. وعدلت عن الاتصال بالزوجة مفضلاً ألا
أسبق الأحداث بالتفاؤل، وفكرت قلیلا فیما یمكن أن یفعله هذا الزوج بعد انصرافه

من مكتبى.. فوجدت نفسي أزفر كأنها أغلق ملفاً مفتوحاً.. لكي أقرأ غیره وأقول:
- أفلح إن صدق!

ورددتها لنفسى مرة أخرى: نعم أفلح إن صدق وقاوم وغلب نداء الواجب
الإنساني.. والعدل والرحمة والإیثار على نداء الأنانیة وحب الذات والحلم الدائم با

یحقق للإنسان راحته ولو على حساب الآخرین!.
ولم أسمع بعدها شیئاً عنه أو عن زوجته فلعله یكون قد اجتاز امتحان الأنانیة
بنجاح.. ولعل زوجته تكون قد تخلصت من آلامها وتعاستها فاستغنت بذلك عن

كتابة المذكرات!
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دمـوع الأرملة!
ما هي؟ أغرب رسالة تلقیتها من قراء برید الجمعة؟ هذا هو السؤال الذي أسمعه
كثیراً في كل ندوة أشارك فیها وفي كل حوار إذاعي أو تلیفزیوني أو صحفي
یجریه معي أحد، ومع أن السؤال منطقي ومتوقع إلا أن ذاكرتي تخذلني غالباً كلما
سمعته وتغیب عني كل الغرائب والعجائب التي شهدتها خلال اثني عشر عاماً منذ
بدأت أكتب بابي الأسبوعي في الأهرام «برید الجمعة» فأعتذر للسائل بضعف
الذاكرة وربما أجبته أیضا بأنني من كثرة ما عایشت من غرائب الهموم والمشاكل
لم أعد أستغرب لشيء أو أتعجب له، لكني ربما أتوقف أمام بعض الرسائل معترفاً

لها بأنها قد نجحت في اختراق «حصانتي» ضد التعجب والاستغراب.
وإذا أردت الآن أن أحكي لك عن إحداها فسوف أرجع إلى بدایتها التي حركت كاتب

الرسالة ودفعته لأن یروي لي قصته «المضادة».
أما البدایة فقد كانت قصة حقیقیة من غرائب الحیاة حقاً نشرتها الصحف منذ
سنوات عن الزوج الذي كان یعیش وحیداً مع زوجته في حي حدائق القبة
بالقاهرة. ولم ینجبا أطفالاً، فامتزجت روحاهما وتشابكت خیوط حیاتهما حتى تعذر
على أحدهما أن یتخیل نفسه یعیش بعیداً عن الآخر، ثم ماتت الزوجة فجأة وبلا
مرض سابق ولم یحتمل الزوج الحزین فكرة اختفاء زوجته من حیاته أو ابتعادها
عنه فأصیب باكتئاب حاد شل قدرته على التفكیر والتصرف الصحیح.. ثم هداه
تفكیره لأن یتكتم خبر وفاتها ثم یدفنها سراً في حدیقة بیته لیطمئن إلى قرب

جثمانها منه.
ونفذ ما أراده وعاش أیامه حزیناً لا یغادر بیته إلا إلى عمله.. وافتقد الأهل
والأشقاء الزوجة التي لم تعد تزورهم كما كانت تفعل ولا یجدونها في بیتها حین
یزورونها ویعتذر عنها الزوج دائما بأنها مسافرة.. مع أنها لم یسبق لها أن
سافرت إلى مكان بغیر زوجها.. وتصاعدت الشكوك في نفوس الأشقاء مع ما
یلاحظونه على الزوج من أحوال مریبة.. فهو حزین حتى الموت وبلا سبب
واضح، وقد فقد الكثیر من وزنه خلال أیام قلیلة وفقد شهیته للطعام وإقباله على
الحیاة، ولا یكاد یغادر البیت كأنما یحتمي بجدرانه من خطر مجهول.. ولم یصبر
أحد أشقاء الزوجة على شكوكه فأبلغ الشرطة بارتیابه في اختفاء شقیقته وشكه
في أن زوجها قد قتلها على الرغم مما یعرفه من أن شقیقته كانت دائماً على وفاق
تام مع زوجها. وألقت الشرطة القبض على الزوج وكشفت تحریاتها عن وفاة
الزوجة ودفنها في الحدیقة، وواجهته النیابة بالاتهام بأنه قد قتل زوجته وإلا
فلماذا لم یبلغ عن وفاتها.. ولماذا یدفنها في حدیقة بیته؟ ولم یحتمل الزوج الاتهام
الظالم واعترف بالحقیقة وهو أن زوجته قد ماتت میتة طبیعیة لكنه دفنها في
الحدیقة تنفیذاً لوصیة كل منهما للآخر إذا سبق الأجل إلیه حتى لا تنتهي عشرتهما

بالموت!
وأكد تقریر الطبیب الشرعي صحة أقوال الزوج فسحبت النیابة اتهامها له بقتل
زوجته واكتفت بأن حررت له مخالفة أو جنحة دفن في غیر الأماكن المخصصة
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لذلك، ولم یخف وكیل النیابة الذي حقق في القضیة تعاطفه مع الزوج بل ورثاءه
له ونصحه بالتماس العلاج النفسي لیخفف عنه آثار الاكتئاب الشدید الذي یعاني
منه بعد فقده لشریكة العمر. ولا أعرف هل استجاب له الزوج أم لا، لكن القصة
أثارت حین نشرتها الصحف منذ سنوات اهتمام القراء.. وتعلیقات عدیدة عن وفاء
الزوج وإخلاصه لزوجته التي كره أن یبتعد عنه جثمانها.. وضرب بها كثیرون
المثل على أن الرومانسیة لم تختف بعد من حیاة البشر ولا الحب الصادق أیضا
ولا الوفاء لكن قارئاً مجهولاً قرأ القصة في الصحف واهتم بها كما فعل الآخرون

فكان تأثیرها علیه مختلفاً تمام الاختلاف وكتب إليّ رسالة یقول لي فیها:
لقد دفعتني قصة هذا الزوج مع زوجته الصالحة لأن أروي لك قصتي وأهدیها
للأزواج السعداء الذین أنعم االله علیهم بالزوجة الصالحة حتى یحافظوا علیها
ویعرفوا لها فضلها، فقد ماتت زوجتي أنا أیضا منذ فترة غیر مأسوف علیها بعد
حیاة زوجیة تعیسة! فلم أصل على جثمانها وفاء لنذر نذرته على نفسي ألا أفعل
ذلك حین یوافیها الأجل، بل رحت أردد هذا الدعاء منذ خروج روحها حتى دفنها
وهو: اللهم ضیق علیها قبرها اللهم احشرها في زمرة امرأة أبي لهب حمالة

الحطب!
كما أنني كثیراً ما أزور قبرها وأناجیها بهذا «الدعاء» الذي یریحني وأراها
تستحقه بجدارة، لقد حرمتني - لا غفر االله لها من ثلاث وأهدتني ثلاثا. حرمتني
من المودة والرحمة والسكن وأهدتني: الكراهیة والنفور والبرود. وقد ترتب على

ذلك التالي:
حرماني من حقوقى الشرعیة كزوج منذ لیلة الزفاف حتى یوم وفاتها! إنها كانت

عونا للدهر عليّ ولم تكن عونا لي على الدهر!
إني لم أجد عندها الصدر الحنون بل كان صدرها شوكا وقنفذا!
إنها أنكرت خیري ولم تعترف لي بجمیل قط طوال عشرتنا معا.

إنها كانت تمطرني دائما بوابل من قذائف لسانها وكان لسانها أحد من السیف
وأشد مرارة من الحنظل كما كانت تستخدم أحیانا قبضة یدها كعامل مساعد للسان!
وكنت معها الزوج الأعزب رغم أني كنت أعیش معها تحت سقف واحد ونتقاسم
معا فراشا واحدا، لكن جسدها كان محرما عليّ وجسدي محرما علیها فلا ملاطفة
ولا كلمة طیبة ولم أر وجهها أبدا بل رأیت دائما في الفراش قفاها حتى یوم

الرحیل!
وأعترف أني لم أتمالك نفسي من الضحك في البدایة حین قرأت هذه الرسالة لأول
وهلة.. ذلك لغرابة الصورة التي یرسمها كاتبها لزوج یسیر في وداع زوجته فلا
یستمطر علیها الرحمات وإنما یستنزل علیها اللعنات ویدعو لها ربه أن یضیق االله
علیها قبرها، ثم یزور قبرها بعد ذلك لیردد أمامه نفس الدعاء البشع.. نعم ضحكت
في البدایة وكدت لا أصدق وقائعها لكني رأیت من ناحیة أخرى أنه یتعذر على

خیال أي مؤلف کومیدي أن ینسج مثل هذه الصورة من غرائب الحیاة.
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وأحسست بوهج الصدق في كلمات الرسالة الممرورة، فاضطررت لتصدیقها
راغما ونشرتها بعنوان الدعاء، واستبشعت تصرف الزوج ونفرت منه ورددت
علیه ردا قاسیا سألته فیه: ولماذا قبل على نفسه الاستمرار في عشرتها وهي
تحرمه من نفسها وتنكر علیه كل فضل، ولا تعینه على الدهر، وتستخدم اللسان
وقبضة الید الثقیلة في التفاهم. ولماذا لم یسرحها بإحسان ویتزوج غیرها وهو
الذي لم ینجب منها كما فهمت من رسالته، ولیس هناك ما یدعوه لاحتمال عشرة
حیاة بشعة إلى هذا الحد؟ والهجر في الفراش من أول الأسباب الشرعیة التي تبیح
للزوج استخدامه كرخصة من رخص الطلاق حمایة لنفسه من الفتنة، بل وحتى لو
كان قد أنجب منها فما الذي دعاه لاحتمال الحیاة معها واختزان كل هذا الحقد
والكراهیة تجاهها حتى إذا ماتت عبر عنه بهذه الطریقة اللاإنسانیة؟ وتذكرت حین
نشرت الرسالة المسرحیة الإنجلیزیة التي یروي فیها كاتبها عن زوج مات فبكته
أرملته الشابة طویلا وبحرارة ولوعة حتى احتقنت عیناها من البكاء.. وواظبت
بعد رحیله على زیارة قبره تحمل إلیه كل یوم الورود، وتنساب دموعها في صمت
حزین إلى أن رآها ضابط شاب جاء إلى المقابر مهموما بتنفیذ مهمة دفن عدد من  
الجنود الذین قتلوا في الحرب العالمیة الثانیة، ودار بینها حوار طویل عرف خلاله
سبب حزنها وعرفت هي سبب همه وأنه قد فقد جثة أحد الجنود خلال عملیة النقل
مما سوف یعرضه للمحاكمة العسكریة، وبعد تطورات وأحداث أخرى دار بینها
حدیث طویل فعرضت علیه الأرملة الحزینة فجأة اقتراحا یمكن أن یخلصه من
المسؤولیة عن فقد جثة الجندي وهو أن یستخرج من قبر زوجها جثمانه ویسلمه
كأنه جثة الجندي المفقودة، ویقوم بمراسم الدفن له مع باقي الجنود، ولم یتحمس
الضابط الشاب للاقتراح لسبب هام هو أن الجندي القتیل كان مبتور الساق
وجثمان زوجها لن یفید في حبك الخدعة وإنقاذه من المسؤولیة، وأطرقت الأرملة
برأسها لبعض الوقت ثم غالبت ترددها طویلا قبل أن تعرض علیه أن یكسر ساق
زوجها الراحل لتنجح الحیلة وینجو من المحاكمة، وأكدت له أنها تفعل ذلك لأنها
قد تعاطفت معه وبدأت تحبه لأنه قد أخرجها من أحزانها.. وجدد أملها في الحیاة،
وقبل الضابط الشاب اقتراحها شاكرا، ونفذ ما أشارت علیه واستخرج جثمان
زوجها من صندوقه لیلا وبتر ساقه، وأعاد الصندوق إلى مكانه وسلم الجثمان في

الصباح التالي ونفذ المهمة المكلف بها على خیر وجه واستراح.
وانتظرت الأرملة الشابة بعد ذلك أن یزداد ارتباطا بها فیعرض علیها الزواج، لكن
الضابط الشاب ابتعد عنها ورفض الارتباط بها قائلا لها في صراحة قاسیة: إنه لا

أمان لامرأة قد فعلت بزوجها الراحل ما فعلته حتى.. ولو كان ذلك بدافع الحب!
ونزل ستار المسرحیة على الزوجة وهي تبكي بحرقة أمام قبر زوجها لا تدري هل
تبكي غدر الضابط الشاب بها.. أم تبكي وفاءها لشریك حیاتها الذي لم یصمد

طویلا أمام أول اختبار.
ورغم بشاعة الفكرة وخیالیتها، فإن الزوج كاتب رسالة «الدعاء» قد فعل ما هو
أبشع منها.. إذ لم یكتف بكسر «ساقها» بعد وفاتها کما فعلت الأرملة في
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المسرحیة وإنها مزق جثمانها كله قطعة قطعة بكلماته القاسیة.. ودعائه الظالم
علیها حتى ولو كانت تستحقه.

لهذا لم أعجب لحظة واحدة حین لم أتلق عقب نشر رسالته رسالة واحدة من
أرملة أو مطلقة تعرض فیها الزواج من كاتبها. كما یحدث معي كثیرا عقب نشر
كل رسالة لأرمل حزین ینعى زوجته أو لمطلق یشكو وحدته وسوء حظه في
تجربة زواجه السابق، وإنما انهالت عليّ رسائل القارئات والقراء تعلق على

الرسالة وتنتقد كاتبها انتقادات لاذعة، عملا بمبدأ «اذكروا محاسن موتاكم»!
نعم لم أعجب لإحجام القارئات عن التفكیر في الزواج من مثل هذا الأرمل حتى ولو
كانت زوجته تستحق كل ما وصفها به في رسالته أو حتى لو كانت معاناته معها
صادقة.. إذ لا أمان حقا لأرمل یكسر ساق زوجته بعد رحیلها حتى ولو فعل ذلك
بدافع الحب لغیرها.. فما بالك إذا لم یكن له من دافع لذلك سوى اجترار الحقد
والمرارة على راحلة أصبحت بین یدي خالقها ولم یعد یجوز له إلا أن یطلب لها

الرحمة أو یترك حسابها عما جنته علیه لخالقها.
وفى المقابل فكم من زوجة تمنت أن یكون زوجها في وفاء الأرمل الحزین الذي
كاد یعرض نفسه لدخول السجن بإقدامه على دفن زوجته في حدیقة بیته لكي یضع
على قبرها كل یوم وردة وكم من أرملة أو مطلقة تمنت لو جمعت الأقدار بینها
وبین هذا الأرمل الحزین لتنسیه آلامه وتجدد رغبته في الحیاة وأن تقترن به

فیمسح بوفائه لها أحزان تجربتها السابقة.
بل كم من زوج وزوجة احترموا هذا الأرمل على البعد والتمسوا له العذر فیها
خالف فیه القانون وتمنوا لو أعفته السلطات المختصة من العقاب تقدیراً لظروفه،
وأظنها قد فعلت ذلك فعلاً، ولم یتجاوز عقابه أخف درجاته وهو الغرامة المالیة أو
الحبس مع إیقاف التنفیذ. وكم من زوج وزوجة على الناحیة الأخرى قد سخطوا
على الأرمل الذي یدعو على زوجته بعد أن ضحكوا كثیرا في البدایة لغرابة موقفه

وتصویره الساخر لعشرته مع زوجته الراحلة.
إننا قد نضحك أحیاناً للأشیاء.. لكن ذلك لا یعني أبدأ موافقتنا علیها أو إقرارنا

لها.. وقد نبكي أیضا للأشیاء.. لكن ذلك لا یعني أبدأ إنكارنا لعدالتها.
وهكذا فعل قراء برید الجمعة مع كاتب رسالة «الدعاء» ومع بطل قصة الوفاء

النادرة الأخرى في نهایة القرن العشرین.
وما أكثر الغرائب التي قرأتها ولمستها في رسائل قراء برید الجمعة وما أعجب
ذاكرتي «الخائنة» التي تخذلني في كل مرة حین یسألني أحد عن غرائبها

وعجائبها!.
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لكنها أبدا.. لم تحبه!
كانت صغیرة متفتحة للحیاة تحلم بالحب والعش الجمیل الهادىء مع فتى الأحلام.
ورآها هو مرارا في النادي.. فخفق قلبه بشدة وتقدم منها ذات مرة یعرفها
بنفسه.. ویسألها عن عنوان أسرتها فدهشت كثیرا.. وارتبكت قلیلا، ثم تمالكت

نفسها وأعطته العنوان!
لماذا أعطته العنوان؟.. هل أعجبها كشاب وتمنته زوجاً لها؟ لم تستطع أن تجزم
بذلك لنفسها. أما هو فقد اعتبر إجابتها لطلبه تجاوبا مبدئیا وسعد به كثیرا.. وطار

إلى أمه یزف إلیها الخبر. أخیرا.
ابتسمت له الفتاة الجمیلة الودیعة المهذبة التي یراها كثیرا في النادي وصرحت له

بعنوانها. لم یبق إلا السؤال عن أسرتها ثم یسكن القلب إلى من اختاره.
وجاءت التحریات كلها في صالحها.. فالأب مهندس استشاري جاد في حیاته
ومعروف بحسن الخلق.. والأم ربة بیت فاضلة ترعى أولادها ولا تكاد تغادر بیتها
إلا في المناسبات. أما أمیرة الأحلام فطالبة جامعیة متزنة ووادعة وسمعتها طیبة.
وتقدم المهندس الشاب مع أسرته إلى أبیها یطلب یدها.. ورحب به الأب مبدئیا..
وسأل ابنته فترددت.. ألا یعجبك؟ لا أعرف. ألدیك اعتراض علیه؟ لست متأكدة إذن
فلنرجيء الأمر كله إلى أن تحددي موقفك.. وتم إبلاغ الشاب بالرفض، فصدم لكنه
لم ییأس ولم تیأس أمه من محاولة إقناعها.. فلقد أعجبتها أیضاً شخصیة الفتاة

وهدوؤها ورزانتها وتمنتها زوجة لابنها.
وتكررت الزیارة وتكرر التهرب من الموافقة.. وسألت الأم ابنتها لماذا ترفضینه؟
إنه شاب وسیم وناجح ومهذب تنطق عیناه بحبك فلا تجد الفتاة إجابة مقنعة.. هل
تحبین أحدا غیره؟.. لم أعرف الحب بعد إذن لماذا لا تقبلین به وتعطین لنفسك
الفرصة لحبه؟ سأجرب، وارتاحت الأم أخیراً. وتمت الخطبة وسعد المهندس
الشاب بفتاته سعادة طاغیة.. وقبل یدها بامتنان في حفل الخطبة.. وبدأ الاستعداد
للزواج.. وغمرها بحبه وعطفه وكرمه.. وفى غمار استعداداتها للزفاف سألت

نفسها.. هل أحبته؟ فجاءها الجواب كالصدمة!
إذن لماذا ارتبطت به؟ لماذا تسیرین معه كالمنومة في طریق لا تریدین السیر فیه
إلى نهایته. قالت تحاول تفسیر موقفها لنفسها بأنها تحس أنها قد تورطت في

ارتباط لم تشعر بالحب فیه.. ولم تستطع التراجع عنه.
وكالسائرین نیاماً مضت في الطریق إلى نهایته.. وطار الشاب فرحاً بزوجته
الملائكیة الجمیلة، وعاهدت هي نفسها رغم جفاف منابع الحب في قلبها ألا
یلمسها إنسان سواه.. لیس حباً له وإنما احتراماً لنفسها وأنجبت طفلین جمیلین
سعدت بهما واكتملت بهما أركان عش الأسرة الصغیرة. وبعد سنوات توقفت في
منتصف الطریق تسأل نفسها: هل أحبت زوجها؟ وجاءها الجواب مرة أخرى
كالصفعة. هل تریدین استكمال المشوار معه؟ لا. هل تریدین الطلاق؟ لا أقدر على
مواجهة أهلي ونفسي والمجتمع به؟ إذن ما المخرج من هذه الورطة؟ وتردد
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الجواب في سمعها قاسیا، فأنكرته في البدایة وهزت رأسها بعنف لتطرده منها
لكنه بقي یدوي بإصرار في أذنیها؟ المخرج هو أن یأتي الحل من السماء! أن
یحین أجل زوجها فجأة.. ویحم علیه القضاء فتتحرر من قیده.. وتبرىء نفسها

أمام ضمیرها من أي إحساس بالذنب تجاهه.. ثم تبدأ حیاتها من جدید؟
إلى هذا الحد كرهته؟.. لم تكرهه وهذه هي الحقیقة العجیبة، لكنها أبداً لم تحبه ولم
توقظ لمساته عملاق الحب النائم في قلبها. لم یكن بشعاً في معاملته لها.. بل كان
محباً رقیقاً یتفانى في حبها وإرضائها ولا یفوت فرصة بغیر أن ینتهزها لتقبیل
یدها بل وأحیانا قدمها.. لیعبر لها عن امتنانه لها ولا یدع مناسبة بغیر أن یفخر
في مجتمعه الصغیر بهذه الزوجة المثالیة.. التي یقول للجمیع إنه یخاف أحیانا
علیها من الوقوف في النافذة خشیة أن ینبت لها فجأة جناحان فتحلق بها

كالملائكة في الفضاء السحیق.. ولا تعود إلى عشها الجمیل!
لماذا إذن لم تحاول أن تغیر من مشاعرها نحوه؟ لقد حاولت أو هكذا قالت.. لكن
مشاعرها لم تتغیر تجاهه.. وأبدا لم تتولد شرارة حبه في قلبها. حاولت أن
تتشاغل عن جفاف الحب في قلبها بكل ما هو مفید لشخصیتها وأسرتها.. فأكملت
دراستها العلیا وعملت وحصلت على الماجستیر.. وانشغلت بابنها وابنتها
وأنشأت معهما علاقة حمیمة مثالیة ونسیت حكایة الحب في حیاتها.. لكنه لم

ینسها. فلقد اندلعت
شرارة الحب التي انتظرتها طوال خمسة عشر عاما فجأة.. ولكن في الاتجاه

البعید!
فقد أحبت زمیلا لها في العمل.. وأحبها.. واندفعا معا بعد مقاومة یائسة إلى المیاه

العمیقة!
خیانة؟ نعم.. لكنها حاولت أن تدافع عن نفسها بأن ضمیرها مستیقظ دوما وأنها
عاهدته ألا یلمسها أحد سوى زوجها الذي لا تحبه لكن الخیانة بالقلب.. خیانة
أیضا وإثم كبیر.. فلماذا؟ وتجیب على صوت ضمیرها قائلة: رباه ما حیلتي.. وأنا
لم أحس بنفسي صادقة.. ولم أتصرف بفطرتي وروحي البدائیة إلاَّ معه، إنني معه
لا أختار كلامي.. وأفكر معه ویفكر معي وإذا طرحت أمامنا مشكلة عرف كل منا
بغیر كلام ماذا سیكون رأي الآخر فیها.. إنه حب وحشي غیر قابل للترویض.
عرفت معه كیف تمر ساعات العمل في لمح البصر.. وتذوقت فیه لأول مرة أغاني
الحب والحنین التي كنت أسخر منها.. وصرخت لنفسي وأنا على حافة الأربعین

من العمر: یا إلهي إنني أحب.. فأعنّي على أمري!
وفكرت طویلاً.. وقررت أن تطلب الطلاق من زوجها لأنها لا تحتمل خیانة القلب
لمن مازالت تحمل اسمه.. وطلبت الطلاق ففوجئت «بكونصلتو» من الأطباء
یجتمع حول فراشها.. وكلام یقال في هیئة الحكماء عن الأعصاب المتعبة…
وحاجتها إلى الراحة من العمل ومسؤولیة البیت لفترة مناسبة.. ثم أنواع عدیدة

من المهدئات.
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وضاقت بكل شيء فقالت لزوجها: لا أحبك ولم أحبك یوما واحدا منذ عرفتك..
فأجابها بعطف: إنها أزمة تمر بها معظم الزوجات في منتصف العمر.. وسوف

تمضي بسلام إن شاء االله.
وقالت له: طول عمري أتمنى موتك لأتخلص من حیاتي معك فأجابها «بفهم» هذا
لأن ضمیرك حى یرفض الحلول الأخرى التي لا یرضاها لك! أخیرا قالت له
بصراحة قاسیة: أحب رجلا غیرك.. ولم أحب في حیاتي سواه ولن أحب غیره إلى
نهایة العمر، صحیح أنني لا أسمح لنفسي بأكثر من الحب الصامت، لكنه خیانة لا
أتحملها أیضا، فحررني من قیدي لأریح ضمیري من أثقاله وسوف أتحمل تبعات
الانفصال والحرمان من أولادي ثمنا لهذا الحب الطاغي، فأجابها «بصبر» بأنها
أزمة عابرة سوف تتغلب علیها وتبرأ منها.. وأنه یثق في أن ضمیرها وأخلاقها

سوف یساعدانها على اجتیازها بأمان!
ویئست من فكرة الطلاق ومن حل مشكلتها ونهضت من فراشها بعد أسابیع
وعادت إلى عملها.. وواصلت حیاتها تتفرج على الحیاة من حولها في فتور وتنام
بالأقراص المنومة.. وتتعامل مع الجمیع برفق ولكن بلا حماس.. ولا إقبال، وقالت
كأنها تجیب على سؤال لم یوجهه لها أحد: أعرفتم الآن من أین تنبت فكرة أكیاس

البلاستیك التي عبأت بعض الزوجات أزواجهن فیها بعد قتلهم.
قد یعتبرني البعض إنسانة خاطئة شریرة ناقصة التربیة لكني أقولها بشجاعة أنني
غیر ذلك تماما.. فأنا سیدة طیبة وجمیلة وضمیري یزن الكرة الأرضیة كلها.
ولست أرید سوى أن تسعدني الحیاة كما أسعدت أنا طوال السنوات الماضیة
زوجي وأولادي وأسرتي.. أرید من یسعدني كما أسعدت أنا غیري ولا سعادة لي
إلا مع من أحببت وكان لسوء حظي شخصا آخر غیر زوجي.. وفى غمار أزمتها
كتبت إليّ تعلق على رسالة نشرتها في برید الجمعة بالأهرام لزوجة تواجه موقفا
مشابها فروت لي قصتها ، ثم قالت: قرأت ردك على الزوجة التي تشكو لك من
تعاستها مع زوجها الذي تكرهه منذ عرفته، ویظنها زوجها كما یفعل زوجي ملاكا
مثالیاً، لكنها خائفة من أن تتخلص من حیاتها التعسة إشفاقاً على نفسها من كلمة
«مطلقة» وخوفا من المجهول، وقد نصحتها یا سیدي بأن تراجع نفسها لمدة عام
آخر لا تنجب خلاله فإن ظلت مشاعرها ثابتة على كراهیته طلبت الطلاق وتمسكت
به حتى تناله، ثم بدأت حیاة جدیدة لكیلا تظلم معها زوجها الذي تحمل له كل هذه

الكراهیة بلا ذنب جناه وحتى لا تخونه بقلبها وفكرها كما قد تفعل في أیة لحظة.
أما أنا فإني أقول لها عن تجربة شخصیة إن من «واجبها» أن تحصل على الطلاق
منه الآن ولیس بعد عام آخر بغیر أن تخشى لقب المطلقة أوتفزع منه لأن
مشاعرها لن تتغیر حیال زوجها لسبب جوهري هو أنهما لا یتراسلان على نفس
الموجة كما هو الحال معى وزوجي، وأریدها أن تفعل ذلك الآن بلا تردد حتى لا
تتعذب كما أتعذب أنا الآن.. فهي لیست ملاكا.. ولا أنا أیضا ملاك من السماء..
وإنما كل منا امرأة لها مطالبها فإن لم تتحقق لها في أول فرصة زواج.. فلماذا لا
تجرب مرة أخرى.. وربما مرة ثالثة؟ إن عمر الأرض سبعة عشر ملیار سنة
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شمسیة وقد مضى من عمرها الكثیر ولم یبق إلا القلیل.. فكیف نضن على أنفسنا
بالسعادة في هذا الوقت القصیر الباقى من عمرها وعمرنا؟

ووقعت رسالتها في نهایتها بهذا التوقیع: صدیقتك الملاك المثالي!
وقرأت الرسالة وتوقفت طویلا أمام بعض عباراتها.. وأمام حرارة كلماتها بغض
النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع صاحبتها المثقفة في الرأي.. ثم أودعت الرسالة
ملف الرسائل الممنوعة من النشر في برید الجمعة لیس لتفاهة المشكلة فالحق
أنها مشكلة حقیقیة وإنها خوفا من الوقوع في مصیدة «تجمیل الخطأ» أو
تبریره.. أو التماس الأعذار له بما یغري الآخرین بالإقدام علیه مدفوعین
بإحساس الارتیاح الآثم الذي یحس به المرء أحیانا حین یعرف أنه لیس وحده من
یرتكب نفس الخطأ.. وأن هناك من هم مثله في نفس السفینة بل ویجدون أیضا في
أنفسهم الشجاعة لتبریر ما فعلوا أو للدفاع عنه بمنطق قد یبدو خلابا أو مقنعا

فیستهوي بعض المترددین ویدفعهم إلى نفس الطریق!
نعم.. حجبت الرسالة عن النشر واحتفظت بها في ملف الرسائل الممنوعة الذي
یحوي الكثیر والكثیر من غرائب الحیاة وعجائب النفس البشریة التي لم یكشف

العلم بعد كل أسرارها.
أما القضیة التي تثیرها الرسالة فلقد حسمتها منذ زمن طویل بعد تفكیر عمیق
وتوصلت إلى رأي محدد فیها أصارح به كل من تلجأ إليّ في مشكلة مشابهة،
وهي أن الناس ینقسمون أمام طلب السعادة الشخصیة إلى موقفین: الأول هو
موقف من لا یستطیع أن یستشعر السعادة الحقیقیة إذا ترتب علیها إشقاء أعزائه
أو تعاستهم، فیضحي بسعادته الشخصیة لحساب سعادة أبنائه ویحتفظ بمشاعره
في مكان من القلب ویتعزى بها عما یعانیه في حیاته الخاصة ثم یمضي في الحیاة
حاملا صلیبه على كتفه إلى أن یصل أبناؤه إلى بر الأمان، أو ترق له الحیاة فتهبه

السعادة ذات یوم بغیر إشقاء الآخرین.
أما الثاني فهو موقف من لا یحتملون التضحیة بسعادتهم الشخصیة لحساب أحد
ولو كانوا أبناءهم.. ویؤمنون بمنطق الممثلة جولییت التي أحبت الأدیب الفرنسي
العظیم فیكتور هیجو ووهبت له حیاتها وهو زوج لأخرى وأب لأبناء كثیرین
وكتبت له ذات مرة: «لو كان للإنسان أن یشتري سعادته بحیاته لأنفقت حیاتي منذ

زمن طویل»!
وهؤلاء یطلبون سعادتهم الشخصیة مهما ترتب على نیلها من تبعات یدفع
أعزاؤهم ثمنها. ولسنا هنا بصدد محاسبتهم على ذلك، لكني أطالب دائما كل زوجة
تروي لي قصة مشابهة بأن تحاول دائما تغلیب سعادة الأبناء خاصة إذا كانوا
صغارا على سعادتها الشخصیة، فإن لم تطق صبرا على ذلك فإني أرى أن
انفصالها عن زوجها وتحمل كل تبعاته أكرم لها من الاستمرار في الخطأ دون
محاولة للتوقف عنه.. أو الخروج من دائرته. اختیار صعب؟ نعم.. لكن لابد من

حسمه والانحیاز لأحد الموقفین بوضوح وتحمل تبعات كل اختیار.
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أما بطلة القصة المثقفة التي تتحدث عما بقي من عمر الأرض..  السعادة فقد
ذكرتني نصیحتها للزوجة الأخرى بأن تنفصل عن زوجها وألا تخشى مواجهة
التجربة أو الخوف من كلمة مطلقة، بقصة الحمامة والثعلب والطائر المعروف
باسم مالك الحزین التي جاءت في «كلیلة ودمنة».. فلقد اعتاد الثعلب أن ینتظر
حتى تبیض الحمامة في عشها بأعلى الشجرة ثم یأتي إلیها ویطلب منها أن تلقى
إلیه بیضها وإلا صعد إلیها وقتلها فتلقى إلیه بیضها باكیة إلى أن شكت لمالك
الحزین حالها، فطلب منها إذا جاءها الثعلب في المرة القادمة وتوعدها نفس
الوعید أن تطلب منه أن یصعد إلى الشجرة لینال ما یرید، لأنه لا یستطیع ارتقاء
جذع الشجرة، وجاء الثعلب وتوعدها فأجابته بما علمها مالك الحزین، وفهم
الثعلب أن هناك من نصحها وسألها من نصحها وسألها عنه، وتوجه إلى مالك
الحزین وأبدى له إعجابه بحكمته وسأله أین تجعل رأسك إذا جاءتك الریح من
شمالك فأجابه: أجعله عن یمیني فطرب للإجابة الذكیة وسأله وأین تجعله إذا
جاءتك من یمینك فأجاب: أجعله عن شمالي فتأوه إعجابا بهذه الفطنة ثم سأله
وأین تجعله إذا جاءتك من كل ناحیة.. فأجابه: أجعله تحت جناحي.. وطلب منه
الثعلب أن یریه كیف یفعل لیتعلم منه حسن التصرف فأدخل مالك الحزین رأسه
تحت جناحیه، وانقض علیه الثعلب في لحظة وتمكن منه ثم قال له قبل أن یلتهمه:

یا عدو نفسه.. ترى الرأي لغیرك.. وتعلمه الحیلة.. وتعجز عن ذلك لنفسك؟!
وهكذا نفعل جمیعا.. في بعض الأحیان!
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أفراح.. محـزنة!
سألتني المذیعة الشابة: هل تتأثر بمآسي برید الجمعة التي تكتبها کما نتأثر بها
نحن.. وهل تبكي مع سطور بعضها.. کا نبكي نحن مع كثیر منها؟ فأجبت: من لا
یتأثر.. لا یؤثر! فإذا كانت بعض رسائل برید الجمعة تؤثر في قرائه وتستدر
دموعهم.. فلابد أنها قد أثرت فيّ قبل أن تؤثر فیهم.. ولو لم تفعل ذلك لما أهاجت
مشاعري ودفعتني لأن أكتبها وأعرضها على القراء وأشركهم مع صاحبها في
أشجانه وآلامه، بل إني لاحظت من خبرة السنین في التعامل مع هموم الآخرین،
أن ما أتوقف عنده متأملا ومتأسیا وأحیانا دامعا في قصص هؤلاء المهمومین،
یكون هو نفسه ما أسمع من القراء فیها بعد أنهم قد بكوا عنده أو تألموا له،
فكأنني بذلك قد اكتسبت خبرة التنبؤ بمواطن البكاء في رسائل من أنشر قصصهم
ببرید الجمعة، لكنها خبرة بدائیة لا تعتمد على أجهزة حدیثة ولا تكنولوجیا
متقدمة، وإنها تعتمد فقط على الغدد الدمعیة وعلى ضیق الصدر أو انفراجه تأثرا

بما أقرأ.
فإن كان للخبرة دور في ذلك.. فهو دور نسبي یقلل من المعاناة أحیانا بسبب

الاعتیاد وعامل التكرار لكنه لا یحول دونها.
عادت المذیعة الشابة تسألني: لكن لماذا تؤثر فینا معظم رسائل برید الجمعة
وتستدر دموعنا أكثر مما تفعل أحیانا بعض الأفلام المیلودرامیة في كثیر من

الأحیان.. هل عندك تفسیر لذلك؟
فأجبت: نعم.. لأن النائحة الثكلى لیست كالمستأجرة! ففي الأفلام والقصص نقرأ
تجارب إنسانیة وفنیة قیمة تؤثر فینا.. وقد تستدر أحیانا دموعنا.. لكن عقلنا یعي
طوال الوقت أننا نقرأ أعمالا فنیة مؤلفة، أما في أبواب البرید بصفة عامة فنحن
نقرأ قصصا نعرف أن أصحابها أشخاص حقیقیون یعیشون بیننا وینزفون آلامهم
على الورق أمامنا. وحیث أنه «لا یعرف الشوق إلا من یكابده» فإن كلماتهم تلقى
صدى أعمق لدینا لأنهم «ینوحون» بالأصالة عن أنفسهم ولیس بالوكالة عن أحد

آخر کما تفعل النائحة المستأجرة!
رجعت المذیعة الشابة تسأل: ما هي أكثر المواقف الإنسانیة التي تأثرت بها أنت

شخصیا في رسائل برید الجمعة خلال السنوات الماضیة؟
فكرت قلیلا ثم قلت: تمس قلبي المواقف الإنسانیة البسیطة أكثر مما تؤثر في
المواقف المیلودرامیة الصاخبة. وتبكیني عبرة الرجل الصامتة أكثر مما یؤثر في
عویله، وتهزني الدموع الحبیسة في عیني المرأة وهي تقاوم النزول أكثر مما
تهزني دموعها المدرارة كفیضان النهر.. ویؤلمني إحساس الإنسان بالقهر
والعجز أمام أقدار لا حیلة له فیها ولا طاقة له بها أكثر مما تؤلمني بعض فواجع
القدر نفسها. ویرق قلبي لمن یشكو لي همومه الإنسانیة كوحدته أو افتقاده للأهل
والرفیق.. أو مرضه.. أو تعاسته الخاصة أو انقطاع صلة رحمه أو غدر الأحباء
به أو جحود الأبناء له، أكثر مما یرق لمن یشكو لي هموماً تجاریة أو مالیة أو
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هموما تتعلق بالنزاعات بین الأفراد أو الطموح لتحقیق حیاة أرقى. وتدمع عیني
في بعض مواقف السرور کما تدمع في مواقف الألم.. ومازلت حتى الآن وقد بلغت
من العمر ما بلغته أختنق أحیانا بدمع حبیس كلما شاهدت زفة فرح لعروسین من
البسطاء كل ما حولها بسیط ورخیص وبائس فأتردد بین الابتهاج بها والرثاء لها
ویتغلب الرثاء في الغالب فأكتئب لها بدلا من أن أبتهج! وهذه طبیعة «اكتئابیة»

یبدو أنني قد اكتسبتها من طول معاصرة الهموم والتعامل معها.
قالت المذیعة الشابة: ما هي أكثر الرسائل التي أثرت فیك خلال السنوات الماضیة؟
أجبت: كل الرسائل الحزینة.. وكل الرسائل التي تشكو من تصاریف القدر وفقد
الأعزاء.. وانهزام الإنسان أمام المرض.. وانهزام الحب أمام الظروف المادیة.. أو
الغدر وانعدام الوفاء.. لكن بعض مواقفها أثرت فيّ أكثر من غیرها، فإذا
استرجعت ذاکرتي وجدتني أتوقف أمام مواقف مثیرة للتأمل لا تتكرر كثیرا في
الحیاة.. وحین تقع تترك في نفوسنا أثراً مبهما كالحزن البنفسجي الشفیف.. مثل
موقف الشاب المكافح الذي كان یدرس بكلیة طب الاسكندریة ویواجه ظروفا
اجتماعیة قاسیة.. ولا یجد قوت یومه ولا تكالیف دراسته فعمل في أعمال عدیدة
بعیدا عن منطقة كلیته لیوفر لنفسه الحد الأدنى من نفقات الحیاة، وقد عمل في
البدایة كبائع سمك فترة، فكان یخرج في الفجر ویشتري السمك من الصیادین
ویطوف به الشوارع لیبیعه ویكسب قروشا قلیلة ثم یعود إلى بیته ویغیر ملابسه
ویذهب إلى كلیته، ثم أعجبت به زمیلة له لاحظت علیه إرهاقه الدائم وجدیته
واستقامته فاقتربت منه.. واقترب منها. وأتاحت له الظروف أن یعمل عاملا
لتوزیع البوتاجاز، فكان یبدأ یومه بالذهاب إلى المستودع ویحمل على عربة ید
صغیرة ٢٠ أنبوبة بوتاجاز یطوف بها الشوارع في الصباح الباكر، ویحمل
الأنابیب الممتلئة على ظهره إلى الشقق وینهي عمله قبل العاشرة صباحاً، فیغیر
ملابسه ویذهب إلى الكلیة. واستمر یمارس هذا العمل عامین تعمقت خلالها
المشاعر بینه وبین زمیلته، إلى أن مرض زمیل له فأضاف صاحب المستودع إلیه
مهمة التوزیع في منطقة الزمیل المریض وأدى عمله في سلام، ثم طلب منه ذات
یوم بواب إحدى العمارات بالمنطقة الجدیدة أن یحمل أنبوبه إلى إحدى شقق
العمارة ففعل.. ودخل إلى المطبخ وقام بتركیب الأنبوبة واختبارها ثم حمل الأنبوبة
الفارغة على ظهره وغادر المطبخ إلى باب الشقة، واستدار لیتقاضى أجره
ففوجىء بزمیلته تقف وراء ربة البیت تتأمله صامتة ومذهولة، فتجمد في موقفه
لحظات ثم أحنى رأسه خجلا وتسلم أجره.. وهرول على السلم وهو في قمة الحرج
والألم. ورغم أن الفتاة حاولت بعد ذلك أن تقنعه بأنها معجبة به وبكفاحه. إلا أن
واقعه الاجتماعي قد حال بینه وبین الارتباط بها بعد التخرج فقد رفضته أسرتها..
ولم تكافح فتاته طویلا لإقناع أهلها به، واستسلمت بعد مقاومة قصیرة لرغبة
الأسرة في أن تتزوج من عریس مناسب اجتماعیا ومادیا.. وتزوجته فلم تسعد به
ولم تستقر معه أكثر أكثر من ثلاثة أعوام ذاقت خلالها أهوالا من التعاسة
والمرارة وعادت الى بیت أسرتها مطلقة حزینة تحس بأنها قد أخطأت في حق
نفسها وحق شریك أحلامها السابق حین لم تتمسك به إلى النهایة، وبعد فترة من
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التفكیر ومراجعة النفس قررت أن تصلح خطأها، وبحثت عن الفتى المكافح القدیم
وركبت القطار إلیه في أقصى الصعید حیث هاجر إلى هناك هاربا من تعاسته.
ورفع الطبیب الشاب رأسه وهو جالس إلى مكتبه في عیادته البسیطة فوجدها
أمامه فجأة.. تنظر إلیه في خجل.. وتوجس وتنتظر كلمته.. في مصیرها.. هل
یعفو عنها. ویستكمل معها القصة الناقصة أم یستسلم للمرارة القدیمة ویرفضها؟
فلم تمض ساعتان حتى كان المأذون یعقد قرانها في شقة صاحب البیت الذي تقع
فیه العیادة، وكان صاحب البیت الشهم یحتفل بزواجهما ویتصل بأهلها في
الاسكندریة لیبلغهم الخبر. ورغم أن القصة قد انتهت نهایة سعیدة، فلقد تأثرت
بأحد مواقفها أبلغ التأثر وهو اللحظة التي التقت فیها عین طالب الطب المكافح
وهو یرتدي ملابس العمال ویحمل أنبوبة البوتاجاز على ظهره.. بعیني فتاة القلب
الذاهلة التي تنظر إلیه في دهشة.. وانزعاج! وقد تأثرت بها لأنها «لحظة
انكسار» إنسان أمام واقعه الألیم أحس فیها بالحرج والألم.. والعجز والهوان، ولا
شيء یمس قلبي کما یمسه انكسار الإنسان الذي كرمه ربه ورفعه فوق كل
الكائنات، أمام ظروف أقوى منه.. أو واقع یخجل منه.. كما تأثرت أیضا باللحظة
التي رفع فیها هذا الطبیب الشاب رأسه في عیادته على بعد 600 كیلو متر من
المدینة التي شهدت هزیمة حبه، فرأى أمامه فتاة القلب التي لم ینسها لحظة
واحدة خلال السنوات الماضیة تنظر إلیه متوجسة من أن یكون رد فعله للقائها
مخیبا للآمال. إنها لحظة انكسار أخرى لكنها تختلف عن الأولى لأن صاحبتها

تحسه بدافع الندم على ما فات. ولیس بدافع العجز أمام الظروف القاهرة.
باختصار قلت للمذیعة الشابة كل ما یشعر الإنسان بالهوان والعجز وضآلة

الشأن.. والمرارة.. یؤلمني ویثیر مواجعي.
قالت المذیعة الشابة: هل یرتبط التأثیر عندك بالمواقف الحزینة أو المؤلمة فقط؟

أجبت: لیس دائما.. فهناك بعض المواقف «البهیجة» التي تثیر من الألم أحیانا
أكثر مما تثیره بعض المواقف الحزینة، بل إن هناك من البشر من قد یبكیني
فرحهم بأكثر أحیانا مما قد یبكیني حزنهم، وهؤلاء هم الأشخاص الذین نستطیع
أن نقول عنهم: إن أحزانهم كثیرة وأفراحهم قلیلة، فإذا رقت الحیاة لهم ووهبتهم
لحظة فرح طاغ مباغت استدروا بفرحهم الصادق من الدموع أكثر مما استدروا
من قبل بآلامهم. إن فرحة «قلیل البخت» تبكیني ولا حیلة لي في ذلك ولا تفسیر
له منطقیا أو علمیا عندي!! وإذا سألتیني عن مثال لذلك فسأحكي لك موقف الشاب
الذي نشرت رسالته منذ 7 سنوات أو أكثر بعنوان «الفصل الأخیر» في زفاف
شقیقته الوحیدة، فقد نشأا یتیمین في رعایة أبیهما وتوفى الأب وهما في المرحلة
الثانویة فتساندا في الحیاة شقیقین یتیمین لا خال ولا عم ولا قریب واضح القرابة
لها، كأنهما مهاجران إلى مصر من قارة بعیدة، یعیشان على معاش الأب وكلما
اشتدت علیهما ضغوط الحیاة بكت الشقیقة فواساها الشقیق وهو یجفف دموعه!.
ومضت بهما الحیاة حتى تخرجا وعمل الشقیق وعملت الشقیقة، ثم تقدم لها شاب
أحبها فقدم لها شقیقها كل ما یملكه من إمكانات وباع حلى أمها واستدان من عمله
لكي یزفها إلى زوجها بشكل كریم یعوضها عن یتمها وانعدام الأهل، وجاء حفل
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الزفاف فسعد الشقیق بفرحة شقیقته سعادة طاغیة، وغلبته مشاعره فأمسك
بالعصا ورقص مبتهجا بین یدي شقیقته وعریسها.. ثم التقت عینه صدفة بعیني
شقیقته فوجدها تصفق له ضاحكة ودموعها تسیل كالنهر، فعز علیه ألا یشاركها
دموعها فجاوبتها دموعه وهو یرقص طربا ووصف لي هذا المشهد معلقا علیه
بعبارة لم أنسها حتى الآن «وكأننا لا نعرف في حیاتنا إلا البكاء»! وفى القصة
تطورات أخرى مؤلمة.. لكني لا أتوقف دائما إلا أمام هذا المشهد الفرید. إنها
فرحة ذوي الأفراح القلیلة والأحزان الكثیرة التي تثیر التأمل.. وتوجع القلب! ومن
أمثلتها أیضا فرحة الشقیق الأصغر في رسالة «أوراق الشجرة» وقصته أنه الإبن
الأصغر لطبیب كبیر شهیر.. أراد أن یكون كل أبنائه من الناجحین مثله فحققت
البنت الكبرى والإبنان الأولان آماله وتخرجوا في كلیات مرموقة وتعثر الإبن
الأصغر سیيء الحظ الذي رحلت عنه أمه وهو صغیر وفشل في الحصول على
الثانویة العامة وهال الطبیب الكبیر الذي تزوج بعد وفاة زوجته أن یكون له ولد
«فاسد» لم یكمل تعلیمه فطرده من بیته وقاطعه نهائیا وحرمه من جنته لرفضه
أن یبدأ من جدید، ویدرس الثانویة العامة بنظام المنازل. وفشل الشاب في
استرضاء أبیه وإقناعه أن هذه هي قدراته التي تختلف عن قدرات أشقائه وأنه لا
یرید منه شیئا سوى ألا یحرمه من أبوته، لكن قلب الأب أوصد في وجهه رغم
تعاطف أشقائه معه، فخرج الشاب إلى الحیاة یكسب رزقه بأعمال صغیرة.. وعمل
بائعا في محل أحذیة ورضي عنه صاحب المحل لأمانته وأخلاقه لكنه فوجيء به
ذات یوم یستدعیه ویعطیه أجره مضاعفا ویصرفه فوقف الشاب مبهوتا ومختنقا
بالدمع وسأله بصوت خفیض: لماذا تقطع رزقي یا سیدي.. هل رابك مني شيء؟
فیجیبه صاحب المحل متألماً: لا واالله لم ألمس منك إلا كل خیر وجد وأمانة وأخلاق
كریمة.. ولكن! ویسكت صاحب المحل.. ویفهم الشاب أن أباه قد «وصل» إلیه
وأرغمه بنفوذه على طرده لیجبره على تحقیق حلمه المستحیل في إعادة الثانویة
العامة، ویظل الشاب ینتقل من عمل إلى عمل ویحرص على صلته بأشقائه الذین
هاجر أحدهم إلى أمریكا لیحصل على الدكتوراه وتزوجت الكبرى وهاجرت إلى
أوروبا مع زوجها إلى أن جمع االله االله بینه وبین فتاة مكافحة من أسرة صغیرة
فتزوجا وساندته أسرتها البسیطة وأعانته على فتح محل صغیر لبیع السجائر
والحلوى في أسفل بیتها، ویحرص الأشقاء المرموقون على صلتهم الأخویة
بشقیقهم ضئیل الشأن أبیض القلب الذي یحمل لهم في قلبه أعمق مشاعر الحب
والعرفان، في حین یواصل الأب القاسي رفضه له ومقاطعته حتى النهایة، ثم
یكون الشاب المكافح واقفا في محله الصغیر ذات یوم فتتوقف سیارة أجرة أمامه
ویفاجأ بشقیقه الدكتور المهندس الغائب في أمریكا منذ سنوات ینزل منها ومعه
زوجته الأمریكیة وابنه الطفل الولید فتنتابه فرحة هستیریة برؤیة شقیقه
وحضوره مع أسرته لزیارته، فیعانقه مرات ومرات ویرحب بزوجته بحراره
طاغیة.. ثم یحمل طفل شقیقه الذي لم یره من قبل فوق رأسه وتغلبه مشاعره فلا
یدري إلا وهو یرقص به في الشارع سعیداً.. والطفل آمن باسم مستسلم له كأنه
كما قال لي في رسالته «یعرف أنني عمه»! ثم یصطحب الجمیع إلى شقته
البسیطة فوق المحل.. ویمضي الجمیع معا وقتا سعیدا صافیا ویكتب الشقیق
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لشقیقه بعد عودته إلى أمریكا أنه قد زار في مصر أماكن فخیمة كثیرة، وأقام في
أفخر الفنادق، وتناول طعامه في أغلى المطاعم «فواالله إني لم أشعر في مكان
منها بمثل ما شعرت به من أمان وسلام وصفاء وأنا في بیتك الجمیل الصغیر ولم
أستطب طعاما کما استطبت طعام زوجتك المهذبة الودودة، فحتى الماء كان له في
بیتك طعم خاص لا مثیل له.. وزوجتي تشاركني في هذا الرأي» ولقد أوجعت هذه
القصة قلبي بأحزانها وأفراحها معا.. فتوقفت أمام اللحظة التي یسأل فیها الشاب
المكافح صاحب محل الأحذیة بانكسار عن سبب قطع رزقه.. وتوقفت أطول أمام
فرحته «المؤلمة» بمجيء شقیقه المرموق مع زوجته الأمریكیة وطفلها لیزوروه
في عمله الصغیر وسكنه المتواضع، وكان أكثر ما ألمني فیه هو إحساسي بأن
جزءا كبیرا من أسباب هذه الفرحة الطاغیة یرجع إلى سبب مؤلم إنسانیا، هو
استشعار الشاب البسیط «للتكریم» الإنساني له من جانب شقیقه اللامع
باصطحاب زوجته وطفله إلیه كأنما یقول له إنك شقیقي مهما اختلفت حظوظنا في
الحیاة.. لقد كانت فرحة «عرفان» إلى جانب كونها فرحة الشقیق برؤیة شقیقه
الغائب.. وقدیما قالوا: إن من «یعرف» أكثر «یحزن» أكثر لأنه یفهم أكثر الأبعاد

المؤلمة لبعض تصرفات الإنسان المعذب بالبحث عن سعادته منذ الأزل..
وأخیرا قلت للمذیعة الشابة: إني قد تعبت من الاجترار واستعادة المشاهد المؤلمة،
ورجوتها أن یتوقف الحدیث عند هذا الحد، فقالت: سؤال أخیر.. لمن تكتب باب
برید الجمعة في «الأهرام» بأحزانه ومآسیه هذه؟ تفكرت في سؤالها طویلا ثم
قلت: عندي جوابان کلاهما یكمل الآخر الأول من إنشائي وهو أني أكتبه لمن
یریدون أن یشاركوا الآخرین أحزانهم ویخففوها عنهم ولو بالتعاطف والمشاركة
الإنسانیة معهم.. وأكتبه أیضا لمن یریدون أن یثروا خبراتهم بالحیاة بتجارب
الآخرین وخبرة الآلام الثمینة في حیاتهم.. وأیضا لأصحاب المشاكل والهموم
أنفسهم الذین قد یؤدي جهدي المحدود إلى إضاءة بعض الطریق لهم أو إلى
إعانتهم على تقبل أقدارهم.. والتواؤم معها أو إلى تفادي بعض أشواك الحیاة
وبعض عثرات الطریق. أما الجواب الآخر فلقد قاله الأدیب السویسري العظیم
فردریش دورنات لمن سألوه نفس السؤال وهو: إنني أكتب دائما للذین إذا
استمعوا إلى محاضرات في الفلسفة أغرقوا في النوم، كما أكتب لهؤلاء الذین

یشاركونني الاعتقاد أننا نستطیع أحیانا أن ننقذ الإنسان.. من مخالب الإنسان!
وما أطول مخالب الإنسان في بعض الأحیان وما أطول شقاء الآخرین بها.
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وضع التفاهم المریح!
كثیرون یعرفون أن هناك علماً حدیثاً اسمه علم السلامة یستهدف حمایة الإنسان
من مخاطر استعمال الآلات في المصانع وحمایة الأرواح من احتمالات الحریق
وغیرها، لكن قلیلین حقا من یعرفون أن هناك علماً أكثر حداثة منه اسمه علم
«السلامة الزوجیة» وأن لهذا العلم الجدید خبراء ومتخصصین مهمتهم حمایة
الحیاة الزوجیة من مخاطر الصراع بین الأزواج.. واحتمالات نشوب «حریق»

یدمر العلاقة بینهم في أیة لحظة.
والعلم الجدید موطنه كالعادة أمریكا التي تنتشر فیها معاهد خاصة من كل نوع
تهتم بتعلیم الإنسان فن التفاهم مع البشر.. وفن التحدث والإقناع.. وفن التأثیر في

الآخرین.. وفن مغالبة الوحدة.. إلخ
وقد انضمت إلى هذه المعاهد مؤخراً معاهد جدیدة تدرب من یلتحق بها من
الأزواج والزوجات على كیفیة تفادي الصراع بینهم وعلى بث الحرارة والانسجام

في علاقاتهم!.
ومع أن ذلك قد یبدو ترفاً یتفق مع أسلوب الحیاة في أمریكا حیث تنتشر عیادات
الطب النفسي.. وتنتشر عادة أو سلوك الاتجاه إلى الطبیب النفسي وطلب مشورته
في أبسط المواقف التي تعترض حیاة الإنسان.. إلا أن الاهتمام بتحسین قدرات
الإنسان على التفاهم مع الآخرین لیس ترفاً في واقع الأمر.. وإنا احتیاج إنساني
قدیم یؤكد لنا أن الإنسان قد یحتاج لأن یعیش حیاته عدة مرات لكي یستطیع أن
یتفادى أخطاءه التي حالت دون التواصل بینه وبین أشخاص فقد حبهم أو

صداقتهم خلال رحلة حیاته.
ألسنا نقول لأنفسنا كثیراً.. لو رجعت بنا الأیام إلى الوراء بضع سنوات لما تصرفنا

على النحو الذي تصرفنا به مع بعض الأعزاء والأصدقاء.. ولما فقدناهم.
ماذا حدث لنا إذن حتى نقول ذلك الآن؟. لقد تغیرت أفكارنا التي أملت علینا
تصرفاتنا الخاطئة السابقة وازددنا فهما للحیاة وللبشر فازددنا تقدیراً لما لم
نستطع فهمه أو تقدیر دوافعه في الماضي.. وازددنا التاسماً للأعذار للآخرین..
فصفحنا عما بدا لنا وقتها مثیراً للغضب أو غیر قابل للتسامح معه أو ربما ازددنا
ثقة في أنفسنا فرأینا فیما أغضبنا قدیماً مجرد سفاسف لا تستحق منا أن نفقد

صدیقاً بسببها.
أو ربما ازددنا فها للطبیعة البشریة.. فازددنا استعداداً للتجاوز عن بعض هناتها
وصغائرها.. ألم تقل لنا الأدیبة الفرنسیة مدام دى ستایل أن فهم كل شيء یؤدي
إلى العفو عن كل شيء؟. إذن لابد أننا قد فهمنا فصفحنا وتجاوزنا عما لم نكن

نتسامح معه من قبل.
فسوء التفاهم هو مشكلة الإنسان منذ فجر البشریة وبالتحدید منذ عجز هابیل عن

إقناع أخیه قابیل بأنه لا ذنب له في أن االله قد تقبل قربانه ولم یتقبل منه هو.
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ومن نقطة تحسین التفاهم بین البشر یبدأ مجال علم السلامة الزوجیة الجدید فهو
یؤمن بأن كثیرین من الأزواج والزوجات یعیشون تحت سقف واحد وینامون في
فراش واحد، ویتناولون طعامهم على مائدة واحدة.. ومع ذلك؛ فهم لا یتواصلون
تواصلاً إنسانیاً صحیحاً.. ولا یجمع بینهم شيء في «العمق».. على كثرة الأشیاء
العدیدة التي تجمع بینهم فوق السطح، هناك الأبناء وهناك التعود على شكل الحیاة
والتسلیم بها وهناك الرغبة المشتركة في استمرار الحیاة اختیاراً.. أوعجزاً عن

تحمل مخاطر التغییر.
أما «في العمق».. فقد لا یكون هناك الكثیر مما یجمعهم معاً فلا حب ولا تفاهم
مشترك ولا تقدیر متبادل.. ولا اعتزاز خاص بشخص شریك العمر بعیداً عن

الروابط العائلیة والأبناء والاعتبارات الاجتماعیة.
والعلاقات الزوجیة بل والعلاقات الإنسانیة بوجه عام التي تفتقد الأشیاء
المشتركة.. «في العمق» هي دائما العلاقات المرشحة «للانفجار» من الداخل

انفجاراً قد یطیح بها في أي مرحلة من العمر.
لهذا فإن خبراء هذا العلم الجدید یحاولون أن یعلمونا كیف نتواصل مع شركاء
الحیاة على مستوى العمق ولیس على مستوى السطح تفادیاً لمخاطر الصراع
ومخاطر الانفجار المفاجيء. وقد اكتشفوا أن كثیرین من الأزواج والزوجات حتى
الذین جمعهم الحب في بدایة الزواج، قد یمضون سنوات دون أن یتحدث أحدهم

إلى الآخر «عن قرب»!.
أما الحدیث عن قرب في عرفهم فهو الحدیث الذي یتناول المشاعر الشخصیة..
ویفصح عن الحب.. ویكشف عن الاعتزاز بشخص شریك العمر.. لشخصه ولیس
لأنه أبو الأولاد أو أمهم.. وهو أیضاً الحدیث الذي یشعر الطرف الآخر بأنه شدید

الأهمیة له ولا یزال یرغبه ویسعد بقربه ویفتقده إذا غاب.
أما الحدیث عن بعد فهو الحدیث حول شؤون الحیاة الیومیة ومشاكل الأولاد..

ومصروف البیت.. وفاتورة الكهرباء.. وحكایات الجیران. الخ.
وهم یقولون إن استمرار حبل الحدیث بین الزوجین حول كل الأشیاء الصغیرة
مفید ومطلوب لأنه نوع من التواصل الإنساني إلا أنه من الضروري حرصاً على
الصحة النفسیة والسلامة الزوجیة أن یكون هناك إلى جواره حدیث آخر «عن
قرب» یعمق الروابط ویجمل الحیاة ویهون متاعبها ویجدد الشباب. ولأن
الأمریكیین یحبون دائماً «القوالب الجاهزة» فإن خبراء هذه المعاهد الجدیدة
یقدمون لهم بعض «النماذج» العملیة لفن الحدیث عن قرب بین الأزواج

والزوجات!
وفي أحد البرامج التلیفزیونیة الأمریكیة شاهدت منذ فترة قصیرة تطبیقا عملیاً
للفكرة!. ورأیت خبیراً ینفذ التجربة على زوجین حقیقیین التحقا بمعهده لتحسین
التفاهم بینها وراقبته باهتمام ودهشة وهو یطلب من الزوجین أن یجلسا على
أریكة مریحة وأن یضع الزوج ذراعه على كتف زوجته بحنان وتریح الزوجة
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رأسها على كتف زوجها برقة ثم یطلب منها بعد ذلك أن یناقشا ما أرادا مناقشته
من أمور حیاتها العاجلة، وهما على هذا الوضع مؤكداً لها أن النتائج ستكون
مختلفة تماماً عنها لو كانا قد تناقشا وهما في وضع المواجهة الذي یتحفز فیه كل

طرف لإثبات صحة رأیه وخطأ رأي الآخر!.
ومن وضع التفاهم المریح هذا ینصح الخبراء الأزواج والزوجات أن یناقشوا كل

مشاكلهم وخلافاتهم وبرامجهم للمستقبل
ولتحسین التفاهم بینهم یقولون لنا ولهم: إن معظم المشاكل قد تنشب أحیاناً لأننا لا
نستوعب جیداً ما قاله الطرف الآخر فغضبنا منه قبل أن نسمعه كاملاً أو واضحاً
ویقولون لكل طرف: اسمع أولا قبل أن تتكلم، فقد تكتشف أنك غضبت لأنك قد

أخطأت سماع بعض التفاصیل أو لم تصبر لكي تسمع باقي الكلام!.
أما حین تتكلم فاجعل نفسك واضحاً تماماً للطرف الآخر وتأكد من أنه سمع قد جیداً
ما أردت أن تقوله له ولیس شیئاً آخر.. فكثیر من المشاكل الزوجیة ومشاكل البشر
قد تنشب أحیاناً لأن كل طرف یحاسب الآخر على ما لم یقله بالضبط ویلومه على

ما لم یسمعه منه بوضوح.
والحق أنه لیست هناك وجهة نظر لیست قابلة للمناقشة باحترام حتى لو رفضناها
في النهایة، وأحق الناس بأن نطبق علیهم هذا المبدأ من مبادىء التفكیر هم
شركاء الحیاة، لكننا للأسف لا نفعل ذلك في كثیر من الأحیان ونجرح مشاعر
الآخرین لیس برفضنا الاقتناع بوجهة نظرهم.. وإنما بازدرائنا لآرائهم..

ومبادرتنا برفضها قبل المناقشة!
والذین یریدون أن یتفاهموا أفضل مع البشر علیهم أن یشعروا الآخرین بأنهم قد
أبدوا وجهة نظر جدیرة بالاحترام ولا تخلو من وجاهة.. قبل أن یختلفوا معها

ویشرحوا أسباب هذا الاختلاف.
وكالعادة یسعف خبراء هذه المعاهد الأزواج والزوجات بعبارات جاهزة صالحة

للاستخدام في مثل هذا الموقف منها:
- ما تقول یبدو وجیها للغایة لكني أختلف معك لیس لتفاهة الرأي کما قد تظن،
ولكن لأنني أرى الأمور من زوایة أخرى!. أما حین یشكو لك شریك العمر من
تصرف من تصرفاتك أو یلومك علیه فلا تثر علیه من البدایة ولا تصرخ فیه قائلا:

إذا كان عاجبك.. أو هكذا خلقت ولن أتغیر.. أو: اضرب رأسك في الحائط!.. الخ.
وإنما ینصحك «عقلاء» هذه المعاهد بأن تتمثل أولاً مشاعر شریكك التي دفعته
للومك أو الشكوى منك وسیدفعك هذا التمثل لتقدیر معاناته والإشفاق علیه منها ثم
تجیبه: إنني أفهم مشاعرك جیداً وهذا یثیر تعاطفي معك ولك! ثم «دِش» بعد ذلك
كما تشاء دفاعاً عن نفسك قلقد نزعت معظم أشواكه.. وتجنبت أظافره قبل بدایة

المناقشة!.
فالإنسان ضعیف - صدقني - أمام من یشعره بتعاطفه معه وفهمه لدوافعه. وهو
أكثر ضعفاً مع من یشعره بأنه إنسان «خاص ومتمیز» بالنسبة له.. ویحلق في
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السماء إذا أشعره شریك عمره بأنه یحب كل شيء فیه من روحه إلى شخصیته
إلى صوته إلى عینیه إلى أصابع یدیه!

وأیضا إذا لم یبخل علیه بالتعبیر عن هذا الحب في كل مناسبة وفي كل وقت.
لهذا یقول لك خبراء هذه المعاهد: أنقذ زواجك من الدمار بكلمة إعجاب تذكر بها
شریك حیاتك بأنه یعني لك الكثیر.. وأنك لا تستطیع أن تعیش بدونه… وینصحون
كل زوج بألا یخجل من أن یقول لزوجته: إنه یشعر معها بأنه «رجل حقیقي» ولا
تستطیع امرأة أخرى في العالم أن تشعره بذلك، ویناشدون كل زوجة أن تقول
لزوجها بلا خجل إنه الرجل الوحید في العالم الذي یشعرها بأنها امرأة.. ومن رابع

المستحیلات أن تحس بهذا الشعور مع رجل غیره.
وهي نفسها فلسفة «جبر الخواطر» التي یعرفها البسطاء بغیر معاهد أمریكیة..
ولا خبراء متخصصین أو بتعبیر آخر هي فلسفة اللسان الحلو الذي یذیب الصخر
ویفتح الأبواب المغلقة.. فالإنسان «غلبان» في النهایة مها بدا للآخرین قویاً
ووحید نفسیا مهما كثر حوله الأصدقاء وهو في حاجة دائماً لأن یشعره شریك

حیاته بأنه یحبه ویرغبه ویعتبره صدیقه الأوحد في الحیاة.
فنابلیون العظیم الذي ركعت أمامه قارة أوروبا ذات یوم قال لزوجته الامبراطورة
جوزیفین: لقد نلت من المجد والسطوة ما لم ینله أحد قط وبرغم ذلك فهأنذا لا أجد

حولي صدیقاً مخلصاً أستطیع الاعتماد علیه سواك!
ونحن لسنا كنابلیون في عظمته ولا حتى في انكساره ولم ننل بعض ما ناله من
المجد والسطوة، ولذلك فإن حاجتنا إلى صداقة شریك العمر.. وإلى قربه منا أكثر

كثیراً من حاجة أمثاله من العظماء.
ولیست هناك في النهایة وسیلة لأن تحصل على صدیق مخلص أفضل من أن

تكون أنت أولاً صدیقاً مخلصاً له.
لهذا فنحن في حاجة ملحة ومستمرة لأن نحسن أسلوب التفاهم مع شریك العمر..
ومع كل من نتعامل معهم أو نلتقي بهم. ولهذا أیضا استمعت باهتمام شدید لحدیث
«خبیر التفاهم الإنساني» في ذلك البرنامج التلیفزیوني الأمریكي وحاولت أن
أستوعبه جیداً وأستفید منه لكنني صعقت في نهایته حین سألته مذیعة البرنامج

عن حالته الاجتماعیة فأجابها الخبیر بثقة بأنه: مطلق!.
إذن ففیم كان كل هذا «الإبداع» الذي أتحفنا به عن كیفیة التفاهم مع شریك

العمر.. والحدیث معه عن قرب.. ومن وضع التفاهم المریح؟!.
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أكـرهـه.. أحبـه!
لفتت رسالتها انتباهي بشدة فتوقفت أمامها. متأملا ومفكرا، إنها فتاة في السابعة
والعشرین من عمرها جمیلة.. جذابة.. تخرجت في الجامعة وتعمل.. أما
«أزمتها» فإني أدع كلماتها أو «اعترافاتها» الصریحة إلى حد مصادمة المشاعر

في بعض الأحیان تحكیها تقول لي هذه الفتاة في رسالتها:
منذ فترة طویلة وأنا أقاوم الرغبة في أن أجلس على كرسي الاعتراف أمامك..
وأبوح لك بكل ما أكتمه عن الآخرین. رغم علمي من متابعتي لآرائك في برید
الجمعة بالأهرام أنك سوف تستاء مني ولن أكون موضع إشفاقك أو تعاطفك. وأبدأ
قصتي من البدایة البعیدة فأقول لك إنني ولدت لأبوین أنجبا قبلي ثلاث بنات،
وتركز أملهما في أن یجيء المولود الرابع ولدا لیحقق أملهما الأخیر في إنجابه..
فلما جئت إلى الحیاة بنتا قوبلت بالوجوم وخیبة الأمل.. ونشأت طفلة رابعة
سبقتها ثلاث بنات، فحرمت من حنان الأبوین واحتفالهما بي. ودرجت في بیت

یكثر
فیه الحدیث عن عبء البنات والتحسر على افتقاد الولد الذي یشارك أباه

المسؤولیة ویحمي أخواته البنات من غوائل الحیاة.
فأدركت منذ صغري أهمیة «الولد» وتمیزه عن البنت، وأحسست دائما بأنه
«كائن خطیر» تعتمد علیه الشقیقات في حیاتهن ویصارع الحیاة دفاعا عن الفتاة
الضعیفة. وبدأت في طفولتي أقص شعري كالأولاد وأرتدى البنطلون مثلهم
وأتسلق معهم الأشجار وأتشاجر کما یتشاجرون وحین بلغت سن الصبا وبدأت
أنوثتي تتفتح لاحظت بسعادة كبیرة تأثیري على الأولاد من حولي ومحاولاتهم
للتقرب مني واسترضائي ووجدت في ذلك متعة كبیرة. وحاولت دائما إیهام كل

منهم بأنه موضع اهتمامي الوحید.
أما حین التحقت بالكلیة فقد اتسع المجال أمامي لاجتذاب اهتمام الشباب من
زملائي.. والاستمتاع بتقریبهم منى حتى یحس كل منهم أنني أحبه وأنه فتى
أحلامي. وأدعم اعتقاده هذا بإهدائه الهدایا الصغیرة في المناسبات المختلفة ویتیه
فخرا بذلك ویتجرأ ویطلب مقابلتي خارج الكلیة أو یخطو خطوة أبعد ویمسك یدي
فیفاجأ بانقضاضي علیه وتقریعي له بقسوة شدیدة ثم ابتعادي عنه إلى غیره..

فیقف حائرا متعجبا شاعرا بالخجل.. والغیظ!
وتكررت اللعبة مرارا خلال دراستي بالكلیة حتى عرفها عنى زملائي واجتنبوني،
ثم تخرجت وعملت وانتقلت إلى مجتمع العمل وبدأت أمارس اللعبة على نطاق
أوسع فیه كما بدأت أتردد على النادي كثیرا وأمارس فیه هوایتي. واستكمالا
لمظهر الفتاة المتحررة الذي یغري الرجل بالاقتراب منها و«المحاولة»معها
اعتقاداً بأنها أیسر منالا. تعلمت تدخین السجائر ونفث الدخان بعمق في وجوه
الشباب. وأجدت لعبة «الولاعة» كوسیلة لاجتذاب من أرید إلى شباكي. وتفاصیلها
أني إذا لفت نظري شاب في النادي استخدمت معه أولا لغة العیون. وتبادلت معه
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النظرات والابتسامات الخفیة وأرقب حیرته وتردده في الاقتراب مني ومحاولة
خلق أي مناسبة للتعرف على بمتعة كبیرة. وحین أقرر أخیرا أن أتعرف علیه
أجلس إلى مائدة قریبة منه وأتبادل معه النظرات لبعض الوقت ثم أخرج سیجارة
وأضعها في فمي.. وأخرج من حقیبتي ولاعة قدیمة نفد الغاز منها منذ فترة
طویلة.. وأحاول إشعال السیجارة بها وتفشل المحاولة بالطبع رغم تكرارها
فأتلفت حولي حائرة كأني أبحث عن عود كبریت أو ولاعة.. فلا تمضي لحظات
حتى أجد هذا الشاب أمامي یشعل لي سیجارتي بولاعته، وتمضى الخطة إلى

غایتها:
-میرسي

- العفو.. خلي الولاعة معاك
-لا.. مرسي

-على إیه.. خلیها معاك النهارده.. وأخدها في أي یوم

- اسمك إیه؟
- أنت لطیف قوي

- مرسي

فتبدأ القصة. وتتكرر الروایة القصیرة بكل تفاصیلها.. تعارف ثم اهتمام من جانبي
ومقابلات.. ثم یقع الشاب في غرامي ویتطلع إلى إتمام القصة ویبدأ یفكر في
المستقبل.. فیفاجأ بي وقد لفظته بقسوة وعنف وسددت أمامه كل الأبواب إلى أن

ییأس منى تماما وینصرف عني حزینا متألما.
وقبل أن تسيء بي الظن وتتهمني بأنني فتاة مستهترة منحلة سأقول لك إن واحدا
من هؤلاء الشباب أو الرجال.. لم یستطع أن یلمسني أو یخرج معي على الحدود
التي أرسمها له. تسألني لماذا إذن أفعل ذلك؟.. وأجیبك بأني أكاد أجن بالرجال
وأبحث عندهم عن الحنان الذي حرمت منه في طفولتي وأتقزز منهم حین یقدمون
أجسامهم بدلا من حنانهم. ومشاعري تجاههم متناقضة متشابكة فأنا أحب
«الرجل» وأحترمه، وأخاف منه وأحقد علیه وأراه في نظري صاحب السیادة
والسلطان بالنسبة للمرأة.. فهو الكائن الأقوى الذي ینتدب للمهام الجلیلة في
الحیاة، في حین تترك المهام التافهة والصغیرة للمرأة وأرى أن المرأة هي الكائن
الضعیف، وأنها قد تأخرت ولم تتقدم كما تعتقد النساء، فالمرأة في الحیاة البدائیة
كانت تشارك الرجل في السعي إلى الرزق بالصید وجمع الوقود واستنبات الطعام
من الأرض، وكانت هي التي تتزوج الرجل وهي التي تطلقه، أما الآن في المدنیة
الحدیثة فقد حبسوها في المطبخ تطهو وتغسل وتلد الأطفال وتخدم الرجل،
وتنحصر كل أمانیها في الزواج، والزواج یعني باختصار ودون فلسفة سیطرة
الرجل. وأنا كغیري من النساء أحب أن أخضع للرجل وأرى أنه الجنس القوي
المسیطر الجدیر بالإعجاب والخضوع له، ومع ذلك فإني ما إن أشعر أني قد بدأت
أحب رجلا ما وأنه في سبیله إلى أن یتملكني بالحب فإني ألفظه بلا رحمة،

أ لأ أ أ أ



وأواصل حیاتي التي أتحكم فیها في الآخرین، ولا أسمح لأحد بأن یسیطر عليّ
بالحب ویتفرعن! إنني أنفق كثیرا في بعض الأحیان على من أعرفهم وأحس حین
أفعل ذلك بأني قد انتصرت على الرجل وانتزعت منه السیادة ودوره التقلیدي..
والغریب أنه یسعد بذلك ویعتبره دلیلا على حبي الطاغي له.. ولو أدرك ما في
قرارة نفسي لصدم بأني أحتقره.. وأنظر إلیه كما ینظر الرجل إلى «الحیوان
الألیف» الذي یقتنیه وینفق علیه من ماله!.. وتبلغ صدمته الذروة حین یفاجأ بي
وقد لفظته من حیاتي بسهولة في نفس الوقت الذي تأكد فیه من أنني قد أصبحت

أسیرة هواه!
إنني حائرة مع نفسي.. فإنك إذا نظرت إلى وجهي الرقیق وعیني البریئتین
أحسست في البراءة والطهر وبأنك أمام «قدیسة» لا تنقصها إلا هالة من نور
فوق رأسها الجمیل، وإذا استمعت إلى اعترافاتي هذه أحسست أنك أمام شیطانة
ترید أن تعبث وتهزأ بكل القیم، كما أني في بعض الأحیان أحس بأننى «عبقریة»
وفي أحیان أخرى أشعر بأنني مجنونة، ویبدو أن هناك خیطا رفیعا بین العبقریة..
والجنون، وبین الملائكیة.. والشیطنة أتجاوزه في أحیان وأرجع عنه في أحیان،
ورغم كل ذلك فلست سعیدة بحیاتي ولا حیرتي.. ولم أعترف لأحد من قبل بما
اعترفت به لك الآن لثقتي فیك وفي آرائك فهل عندك ما تخرجني به من حیرتي؟

هذه هي الرسالة التي استوقفتني وأذهلتني على كثرة ما أتلقى من رسائل
واعترافات تتضمن الكثیر من غرائب النفس البشریة، وأزمة هذه الفتاة الحقیقیة
هي أنها ترید أن تنتقم من طبیعتها كأنثى احتجاجا على مجیئها للحیاة كفتاة بدلا
من أن تكون ولدا كما كان یتمنى أبواها، لهذا فهي فتاة جمیلة.. وأنثى مكتملة
جسدیا، لكن في داخلها روح رجل أو شاب عابث یرید أن یتمتع بالتنقل بین

الفتیات والسیطرة علیهن ویرید أن یكون الطرف الأقوى دائما في علاقته بهن.
لقد حرمت من حنان الأبوین لأنها الإبنة الرابعة بعد ثلاث فتیات وهي تعتقد في
عقلها الباطن أن سبب حرمانها منه هو أنها لم تكن ولدا وأن الولد جنس ممیز
قوي مسیطر یملك أمره ویستطیع أن یتزوج وأن یطلق بغیر قیود المجتمع التي
تكبل المرأة في نظرها، إذن فتلكن ولدا بالروح ولیس بالجسد، ولتفعل كما یفعل
الرجال العابثون فتنتقل بین الرجال.. تقربهم وتبعدهم حین یتصورون أنهم قد

امتلكوها
وتستخدم «وسیلة الرجل» في تعبیره عن الإحساس بالمسؤولیة عن أو زوجته،
فتنفق علیه لتكون الأقوى والأرفع شأنا. وهي تحب الرجال وتكرههم. وتعجب بهم
وتحقد علیهم، وكل ذلك من رواسب إحساسها الذي ترسب في أعماقها منذ
الطفولة بالسخط على جنسها كفتاة، واعتباره المسؤول عن عدم احتفال أبویها
بها كطفلة وحرمانها من حنانها. إنها لا تبحث عن الحنان الذي حرمت منه في
طفولتها لدى الرجال کما تتصور، لكنها «تفتش» فیهم عن هذه الممیزات الخفیة

لجنس الرجل الذي أعطاه أبواها كل هذه الأهمیة في طفولتها وصباها.



وكلما فشلت في اكتشافها في رجل تركته وانتقلت إلى آخر لتبحث فیه عنها. كما
یفعل الباحث الذي یكرر تجاربه على الحیوانات الصغیرة في المعمل كلما فشلت

النتائج.
یا آنستي إنك تظلمین نفسك كثیراً أو تظلمین النساء جمیعا بأفكارك وتصوراتك
الخائطة عنهن.. فلا المرأة الجانب الضعیف المقهور في كل الأحوال ولا الرجل هو
الجانب القوي المسیطر على الدوام. ولیس للرجل من «میزة» على المرأة إلا في
تحمله المسؤولیة عنها واستعداده للقتال دفاعا عنها وحمایة لها فإذا كنت تعتبرین
ذلك «میزة» فتفضلي خذیها لنفسك على الرحب والسعة، وقدیها قال أحد
المفكرین: «لم تخلق المرأة من رأس الرجل فتتفوق علیه ولا من قدمه فتتخلف
عنه إنها من ضلعه لتتساوى معه في الحقوق والواجبات». ولهذا فإني أشفق
علیك من عدم توافقك مع جنسك ورفضك واحتقارك له.. لأن احتقارك للرجال
الذین یخضعون لك یعكس احتقارك لجنسك الذي ترین أنه الأضعف.. لهذا یفقد
الرجل ممیزاته في نظرك حین یتنازل عن قوته ویخضع لك.. وكل ذلك من آثار
عدم توافقك مع جنسك وهو مرض نفسي خطیر یتطلب علاجا نفسیا منتظما.
فاطلبیه بلا تردد وغیري من مفاهیمك عن الحیاة والمرأة والرجل.. وكفي عن
العبث والتنقل بین الرجال لأنه عمل لا أخلاقي بكل المقاییس حتى ولو كان بلا
تلامس فعزة المرأة في أن تكون لرجل واحد. والحب الحقیقي الذي لم تعرفیه بعد
كالإیمان فیه وحدانیة، وأحد كبار المفكرین كان یقول أحب التوحید في ثلاثة:

العقیدة والمبدأ.. والحب!
كما أن أحد الفروق الراقیة بین الإنسان والحیوان.. هو أن الإنسان لا یستطیع
حین یحب حبا صادقا أن یلامس إلا من یحب وحده، أما الحیوان فقد یلامس كل من
تقع في طریقه من الإناث. وأنت للأسف تعكسین الآیة بتخبطك وإدمانك للعبة

الاقتراب والابتعاد.. ولعبة أحب الرجل وأكرهه هذه.
إن الحب الحقیقي هو أن تهربي مع إنسان واحد من تفاهة الآخرین.

أما العبث والاستهتار والحیوانیة ومخالفة الطبیعة البشریة فهو أن تقولي مع
الشاعر الإنجلیزي لورد بایرون: لیت للنساء جمیعا فماً واحدا إذن لقبلته

واسترحت!
مع استبدال الرجال بالنساء في حالتك!

والانسان السوي هو من یحب امرأة بعینها ولیس كل النساء. والفتاة الطبیعیة
السویة هي من تحب رجلا بعینه ولیس كل الرجال.

أما حب الصنف» كله هذا فلیس حبا ولا شیئا شبیها بالحب إنها شذوذ عن
الطبیعة.. وانحراف.. ومرض یتطلب تدخل الطبیب النفسي في أقرب وقت.. وقبل

أن تتفاقم الأخطار والنتائج.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



علاقة شائكة
لي صدیقان - رجل وامرأة - الزوجة فنانة مسرحیة والزوج مهندس عرفتهما منذ
أكثر من عشرین سنة وراقبت علاقتهما عن قرب، فلاحظت حرصهما المشترك
على حیاتهما العائلیة.. رغم شطحات الزوج ومغامراته أحیانا، وكان دافعهما
الأقوى لاستمرار الحیاة بینهما رغبتهما الصادقة في توفیر الاستقرار لوحیدتهما
الجمیلة ثم باعدت ظروف العمل والحیاة بیني وبینهما، فلم أعد التقى بهما إلا
لماما، وغالبا في فصل الصیف في الاسكندریة حین أذهب إلیها ویتصادف وجود
الفرقة المسرحیة الحكومیة التي تعمل بها الزوجة فأشاهد العرض.. وأدخل إلى
الكوالیس بین الفصول وألتقي بالزوجین وأستعید معها للحظات ذكریاتنا القدیمة..
ثم مضت عدة سنوات لم ألتق بها خلالها، وفي الصیف الأخیر قضیت في
الاسكندریة بضعة أیام.. فذهبت إلى المسرح لأشاهد مسرحیة مقتبسة عن
الإنجلیزیة سبق أن شاهدت أصلها الإنجلیزي في لندن في مسارح «الوست إند»
بعنوان (الإباحیة ممنوعة من فضلك فنحن بریطانیون!) وهي مسرحیة كومیدیة
تحكى قصة زوجة شابة ضاقت بالفراغ والملل وقررت أن تشغل فراغها بأى عمل
وقرأت في الصحف إعلانا عن شركة سویدیة تطلب موزعین «لإنتاجها المحترم»
في لندن فراسلت الشركة دون أن تعرف طبیعة عملها وطلبت اعتمادها موزعة
لها وأرسلت إلیها التأمین المالي المطلوب، وبعد أیام أرسلت إلیها الشركة على
عنوان بیتها أول دفعة من إنتاجها «المتمیز» لتوزیعها على المعارف والأصدقاء
فإذا به مجموعة من المجلات والصور الفاضحة الممنوعة، وإذا بالشركة شركة
لإنتاج الأفلام والمجلات والصور الممنوعة، وتوالت المفارقات المضحكة مع
رعب. الزوجة حین اكتشفت الحقیقة وخوفها من انفضاح الأمر أمام والدة زوجها
الإنجلیزیة الأرستقراطیة المحافظة، ومحاولات الزوج المضنیة لإخفاء هذه
الكارثة عنها وعن الأقارب، مع استمرار الشركة في إرسال «إنتاجها» إلیها
بالبرید.. وتطوره من المجلات.. إلى الأفلام إلى أن تبلغ الكومیدیا قمتها بإرسال
الشركة بعض «فتیاتها» للموزعة الجدیدة لكي تقوم بتسویق هذا «الإنتاج
البشري» بمعرفتها! وقد توجهت للمسرح في الإسكندریة ملهوفا على أن أعرف
كیف تم تمصیر هذه المسرحیة واقتباسها بما یتناسب مع ظروفنا وتقالیدنا، وعقب
العرض دخلت إلى الكوالیس لأحیي مخرجها وممثلیها ومعظمهم من أصدقائي
ومعارفي فإذابي أمام هذه الفنانة التي لم ألتق بها منذ سنوات، ومعها شخص لا
أعرفه خمنت أنه أحد أقاربها أو أقارب زوجها جاء لیصحبها إلى بیتها وتهللنا

للقاء.. وقدمت لي الشخص المرافق لها فاذا بها تقول لي عنه:
- فلان.. زوجي!..

یا إلهي زوجها.. أین ذهب إذن صدیقى المهندس؟
وكتمت دهشتي واستغرابي وصافحت الزوج الجدید باحترام وودعتها بعد أن
تبادلنا أرقام التلیفون، وفي الیوم التالي جاءني صوتها في فندقي یفسر لي
الموقف المثیر فروت لي أن زوجها - صدیقي القدیم - قد بلغ الستین منذ عامین

أ ة ة أ أ



وأحیل إلى المعاش فتقاضي مكافأة نهایة الخدمة الكبیرة وبدلا من أن یؤمن
بالمكافأة مستقبل ابنته الوحیدة التي تستعد للزواج أو یسهم بها في جهازها،
فوجئت به یعود إلیها ذات یوم ویقول لها إنه «یحب» فتاة عمرها أربع وعشرون
سنة وأنها تحبه، وترید أن تتزوجه لكنها تشترط علیه لكي توافق على زواجها
منه، أن یطلق زوجته أولا ولهذا فهو «یستأذنها» في أن یطلقها لیتزوج هذه
الفتاة التي «ستنتحر» إن لم یتزوجها! وحاولت معه زوجته المستحیل لكي یرجع
عن جنونه بلا فائدة.. فیئست منه واستسلمت لأقدارها.. وطلقت منه.. وبعد شهور
من طلاقها تقدم لها أرمل متوسط العمر یعیش وحیدا فارتبطت به وتزوجته
ووجدت فیه عزاء لها عن صدمتها في رفیق العمر وقد عوضها بحق عما لقیته
من عناء وحرمان مع زوجها الأول، فعامل ابنتها بحنان وبإحساس أمین
بالمسؤولیة عنها كأب وعاملها هي بحب واحترام. أما الزوج الأول فلم یتزوج
فتاته التي طلقها من أجلها وإنما راوغته طویلا حتى تسربت المكافأة من بین یدیه
وانصرفت عنه.. فعاد یلاحق مطلقته وأم ابنته ویعنفها على زواجها وهي أم لفتاة
في سن الزواج.. والأغرب من ذلك أنه یفرض «صداقته» على زوجها الجدید

ویزورهما في بیتهما الجدید بانتظام ویحضركل مناسباتهما بلا دعوة!
ویصاحبهما في سیارة الزوج إلى المسرح ویتصرف معهما كصدیق قدیم یتمتع
«بروح ریاضیة» لا نظیر لها! والزوج الجدید محرج منه ولا یستطیع أن یغلق

بابه في وجهه.. وهي لا تستطیع له دفعا!.
وفى نهایة حدیثها لي سألتني: هل أخطأت فیما فعلت؟ إنني لم أتزوج شابا أصغر
مني.. ولا رجلا عابثا.. وإنما تزوجت رجلا محترما یكبرني في السن ویتحمل
مسؤولیتي ومسؤولیة ابنتي بجدیة ورجولة بعد أن طلقني زوجي جریا وراء فتاة

أصغر من ابنته.. فهل أخطأت فیما فعلت؟!
وأجبتها صادقا بالنفي وتمنیت لها مخلصا السعادة والاستقرار في حیاتها الجدیدة
فإذا بها تقول لي عاتبة: إذن لماذا هاجمتني في بابك بالأهرام «برید الجمعة»

ولمتني على زواجي منه؟!
وأجبتها مندهشا؛ أنا هاجمتك؟

فروت لي أنه بعد زواجها بشهور جاءها زوجها وقدم لها «الأهرام» وأشار إلى
قصة برید الجمعة التي أكتبها فیه، وقال لها إن هذه هي قصتك وروى

لها أنه قابلني وشكا لى من تسرعها بالزواج بعد طلاقها وعدم انتظار عودته إلیها
حرصا على صالح ابنتها، فوعدته بأن أكتب قصتها في برید الجمعة وألومها على
تصرفها وأنصحها بالعودة لزوجها الأول! وسمعت ذلك مصعوقا ومندهشا وأكدت
لها أني لم ألتق بزوجها السابق منذ 6 سنوات ولم أسمع شیئا عنه منذ ذلك الحین
ولم أعرف أنها قد طلقت منه أو تزوجت بغیره إلا (مساء أمس) حین قدمت لي
الشخص المرافق لها على أنه زوجها، وقد كان ذلك واضحا على أساریر وجهي
حین عرفته، أما القصة التي عرضها علیها فهي لیست بالتأكید قصتها ولابد أنها

قصة مشابهة أراد استغلالها بهذه الطریقة غیر الأمینة لیدعم بها حجته علیها.
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وصدقتني الصدیقة القدیمة ولم تتعجب من تصرفات زوجها السابق.. لكني أنا
الذي تعجبت منه.. ومن «روحه الریاضیة» التي یفرض بها نفسه على الزوجین
في حیاتها الجدیدة.. وتعجبت أكثر مما تصنعه الأیام من قصص وحكایات لا

یصدقها العقل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 



شریط من ورق!
منذ أیام كنت ساهرا في بیتي وسط أكوام رسائل البرید أحاول اختیار رسالة
الأسبوع فمددت یدي إلى هذه الرسائل واخترت بعضها عشوائیا ولصقتها ببعضها
بالدبابیس فصنعت شریطا طویلا من الورق.. ثم قررت أن أقرأها دفعة واحدة

لأرى الأثر الذي ستحدثه في نفسي حین أتنقل بینها.. فكانت النتیجة غریبة فعلا!
لقد كانت البدایة هكذا:

مر عامان على تطلیقي لها، فقد تزوجتها منذ خمسة عشر عاما، وأنجبنا طفلة
وطفلا، ولم أعمل منذ إحالتي إلى التقاعد، فلدي ما یكفینا والحمد االله، كما كنت
ملتصقا بابنتي ثم بابني ولم أتصور البعد عنهما وانشغالي عن تربیتهما یوما بیوم
فقد شاء ربي أن یغرس فيّ الأبوة الراعیة والصبر والاحتمال بعكس أمهما التي
خرجت بعد ذلك إلى الحیاة العملیة وكانت لدیها طاقة هائلة في العمل الحر وجنت
من ورائه الأموال الكثیرة. وكنا كلنا نساعدها في فترات عملها الموسمیة..

فأصبح المال یسیطر على تفكیرها كله.
وكنت أنا الراعي لأولادي منذ طفولتهم وحتى التحاقهم بالمدارس من إیقاظهم
وارتدائهم ملابسهم وهم صغار وإعداد طعامهم وإیصالهم وإحضارهم وإطعامهم

والاستذكار لهم حتى ساعة نومهم. واستمر الحال هكذا حتى الیوم والحمد الله.
ولما حدث الانفصال استمر الحال كما هو وخرجت هي من البیت في هدوء. لقد
كان خروجها للعمل في السوق وتعرفها بالأوساط المختلفة وحصولها على
الأموال هو بدایة المشكلة، فقد أعماها ذلك عن واجباتها البسیطة وبهرها المال
والمظاهر مما جعلها تلجأ إلى الكذب والغش، وأصبحت ترید العیش معنا فقط
لتستغل البیت كفندق ومطعم ومخزن ومكتب لها وترید أیضا العیش خارج المنزل
في أوساط أخرى براقة وأصبحت أنا حائرا بسبب أولادي الذین أحرص على
راحتهم، ولم أكن أتصور یوما أن یعیشوا بلا أم وهي على قید الحیاة، ولكن كان
حتما عليّ أن أحسم الموقف وأحرمها من اسمي، وأحرمها من الحیاة المستقرة

التي كنت أوفرها لها وغادرت هي البیت إلى إحدى شققها التي أصبحت تملكها.
ومرت الفترة الأولى بعد ذلك في شجون بسبب تفكیري في الصغار ولكن االله أنزل

الصبر للإنسان لیستعین به في ملأته بجانب الإیمان به.
إن الزوجة إذا فقدت الوفاء وحب الأسرة والإخلاص فلا بد لها من البتر. وهي لم
تتعظ، فقد كانت متزوجة قبل ذلك ولها طفلان هجرتها أیضا، إني یا سیدي أجدني
دائما أدعو االله أن یعینني على خدمة أولادي وحسن تربیتهم، وأن ینتقم لنا منها

لأنها ظلمتهم فهل أخطىء حین أطلب من االله الانتقام ممن ظلمنا؟
وهل من الصواب أن یتزوج المرء في مثل حالتي (60 سنة) وهل یمكن أن ترعى
هذه الزوجة الجدیدة الأولاد ومن قلبها تحبهم؟ وأین هذه الإنسانة كریمة الأصل؟

أ



هل أتركها للقدر لیضعها في طریقي؟ وهل من فترة للتعارف وللتقرب إلى الاولاد؟
هل فعلا یستطیع الإنسان أن یبدأ حیاته من جدید في مثل عمري؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تعرفت علیه منذ ثلاثة أعوام.. إنه مهندس زراعي زمیل لي في العمل في أول
الأمر لم أعره أي اهتمام ولكنه قام بلفت نظري إلیه بجمیع الوسائل من مطاردة
إلى انتظاري أثناء وصولي لعملي وخروجي منه إلى محاصرتي عن طریق
زمیلاتي ورشوتهن حتى أكلمه.. وأخیرا قررت وضع حد لهذه المطاردة فركبت
معه سیارته لتوصیلي إلى منزلي ومعرفة ماذا یرید مني؟! فشرح لي أنه معجب
بي وبأخلاقي ویرید الارتباط بي وروى ل یقصة حیاته وهي أنه متزوج من قریبة
له وعنده طفلة منها عمرها الآن أربع سنوات وأنه لا یحس مع زوجته بأي
عاطفة، فأوضحت له أنه من المستحیل الارتباط به لعدة أسباب منها أنه متزوج
وله طفلة ولن أبني سعادتي على تعاسة الآخرین، كما أن الأهل سیعارضون ذلك
وطلبت منه الكف عن المطاردة وشرحت له أنه تسبب لي في كثیر من المشاكل إلا
أن المطاردة زادت، وفي مرة مرضت، فسأل عني في العمل وأحضر زوجته
لزیارتي في المنزل، ومن یومها وطد صداقته بالأسرة بتأدیة بعض الخدمات
والمشاركة في المناسبات المختلفة.. وما زال یلح في الارتباط بي خصوصا وأنه
حصل على عقد عمل في إحدى الدول العربیة ویرید أصطحابي إلیها كزوجة وطلب
موعدا من أبي.. وعرض أبي الأمرعليّ بطریقة كریمة جدا وأقنعني بعدم
الموافقة.. وأبلغته بذلك إلا أنه صمم على المطاردة لیلا ونهارا فاضطررت إلى

معاملته معاملة غیر كریمة.
وأخیرا قرر السفر بعد یأسه من موافقة أسرتي وطلب مقابلتی قبل سفره فرفضت
بطریقة جافة ثم أحسست بوخز الضمیر وقررت في آخر لحظة وقبل قیام الطائرة
بساعة الذهاب إلى المطار لوادعه وأخذت معي بعض الزملاء.. ولا تتصور مدى
سعادته وسعادتي حین التقینا رغم وجود زوجته وأفراد أسرته.. فهل أخطأت
بالذهاب إلى المطار رغم أن ذلك أراحني بعض الشيء وكفر عن إحساسي بالذنب

للإساءة إلیه؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أنا شاب في أواخر العشرینات من عمري وحید الأب وأم عظیمین رعیاني أفضل
رعایة.. أمي سیدة حنون تترفق بي وتدللني وتتابعني أثناء فراغي وفترة
دراستي، أما أبي فبحكم أشغاله العملیة كانت متابعته لي أقل لكنه وفر لي أسباب
التربیة الصالحة، فقد أدخلني أحسن المدارس وخصص لي مدرسا للقرآن الكریم

ومدرسا للموسیقى ومدرسا للغة الإنجلیزیة.
أما بالنسبة لحیاتي العاطفیة فكانت دائما مستقرة ولا تخلو بالطبع من بعض
التجارب التي لم تترك أثرا في حیاتي، وبعد تخرجي في الجامعة بدأ والدي في

أ أ



الإلحاح عليّ بالزواج، لكني أرفض الزواج التقلیدي وأومن بالحب والالتقاء
الروحي والعاطفي بین الفردین، وساعدني على تأجیل الزواج أني افتتحت لي
مشروعا صغیرا فانشغلت به بشكل جنوني ونجح عملي خلال عدة سنوات
وأصبحت فجأة رجل أعمال ناجحا، وبعد ثلاث سنین من العمل خفق قلبي أخیرا،
ولكنه للأسف خفق في الاتجاه الخاطىء.. فلدي في عملي موظف قریب إلى قلبي
وهو إنسان بسیط لا یهمه في عمله إلا مرتب آخر الشهر وأن یؤدي عمله بإتقان
وهو غیر اجتماعي بالمرة، وقد اضطررت ذات یوم لأن أذهب إلیه في بیته
لاستدعائه في أمر هام فرأیت زوجته.. نعم زوجته وأرجوك یا سیدي ألا تلقي
بورقتي هذه بالأرض وتقول عني إني إنسان حقیر لا أستحق أن تقرأ مشكلتي فأنا
إنسان طیب وأكره الخیانة كرها عظیما، لكني لا أعرف ماذا جرى لى حین رأیت

زوجته وإن كنت حاولت إخفاء مشاعري.
لقد حاولت أن أسرى عن نفسي بأنها مجرد نزوة تزول مع زوال مسبباتها لكن
صورتها لم تغب عن مخیلتي بعد ذلك، مما جعلني أقبل دعوة للعشاء عنده وما إن
رأیتها مرة أخرى حتى عاد لي نفس الشعور السابق ومضت الأیام، وأصبحت
أختلق الأسباب لأزوره في البیت لكي أراها، وخلال هذه الزیارات لم أحاول أن
یصدر عني أي شيء یخل بالأصول، ولم أكتف بذلك فقد سلطت امرأة لا تعرفها
هي لكي تعرف عنها كل شيء فعرفت - وهنا كانت المفاجأة التي زادت من
معاناتي-  عرفت أنها غیر سعیدة مع زوجها وأنها لا تحبه وأنها أصبحت تحب
رئیس زوجها بالعمل الذي زارهم بالبیت أكثر من مرة وأعجبتها شخصیته وثقافته

وذكاؤه ووسامته بالإضافة إلى أن نظراته لها فیها شيء من الغموض!
أنا فعلا أحبها بجنون عارم ودون أن تتردد كلمة حب واحدة بیننا، وأرجو ألا
تسيء الحكم عليّ فلو كنت إنسانا سیئا لما كتبت لك ولكنت اتصلت بالمرأة
وأعلمتها بحبي لها بأسلوب أخاذ، وضغطت على زوجها إلى أن یطلقها لكنى حتى

الآن لم أجرؤ على فعل ذلك واخترت أن ألجأ إلیك فبماذا تنصحني؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
منذ أن قرأت رسالة «الملابس الملونة» التي تحكي قصة زوجة عاشت مع
السعادة عاما واحدا فقط بعدها أصبحت أرملة ولها طفلة لم أتمالك نفسي فأنا فتاة
في الرابعة والعشرین من عمري نشأت في أسرة كریمة طیبة مكونة من أبي
وأمي وأخي الذي یصغرني بعامین، وقد نشأت على طاعة االله والخوف منه
وعشت حیاتي ولیس لي اهتمام سوى الانتهاء من دراستي والمحافظة على
الصلاة وصیام الاثنین والخمیس ولم أفكر قط في مسألة الحب لأني كنت أخشى
دائما مشاكله، فعشت بعقلي فقط وألغیت عاطفتي، وظل الحال هكذا حتى وصلت
إلى سن الواحدة والعشرین وتوفى والدي رحمه االله وعملت في شركة خاصة
ومن خلال عملي بها تعرفت على شاب یعمل معي وهو شاب ساحر وممتاز وعلى
خلق نادر.. ومنذ أن عرفته أحسست بشعور غریب یتملكني وظللت أكتم هذا
الإحساس بداخلي حتى یخمد ثم فوجئت به في یوم أعتبره أسعد أیام حیاتي یعترف

لأ أ



لي بحبه وبأنه یبادلني نفس الشعور منذ رآني، وطلبت منه التقدم لأسرتي
الصغیرة وتمت خطبتي له وسعدت به سعادة لا توصف، وذات یوم كان خطیبي
یزورنا وأثناء الحدیث معى روى لي نادرة «لطیفة» هي أنه كان جالسا أمس مع
بعض الأصدقاء وإذا برجل یقرأ الكف یمر علیهم فطلب منه خطیبي قراءة الكف له
فأمسك بیده واستغرق في قراءة كفه حتى وصل إلى العمر وقال له بعد إجراء
عملیات حسابیة من طرح وجمع وغیرها إنه سوف یموت في الثلاثین من عمره!
وضحك خطیبي وهو یقول: إن عمره أكثر من الثلاثین ببضعة أشهر وأنه كشف
بذلك جهل هذا القارىء واستغرق في الضحك مرة أخرى.. لكنني لم أضحك
وانقبض صدري ولم تفارق خاطري هذه القصة رغم إیماني العمیق باالله وبأنه لا
یعرف الغیب غیره.. إن هذه القصة السخیفة تفسد عليّ حیاتي وسعادتي وكل ما
أفعله الآن هو الصلاة ودعائي االله سبحانه وتعالى أن یجعل یومي قبل یومه، وكلما
سألت أحدا عن قراءة الكف یقول لي: إنها علم له أصوله وقواعده.. ومع أنه لم

یحدث أي شيء من كل ما قاله قارىء الكف لخطیبي إلا أن القلق یفتك بي.
إننى لست نادمة لأني أحببت خطیبي فهو یستحق حبي.. لكني نادمة لأني أحببت

من الأصل. لأن هذا هو ثمن الحب!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أنت الجمیلة.. فأین الوحش؟
لم أشهد عرض الجمیلة والوحش لوالت دیزني حین قدم في القاهرة منذ شهور.
لكني قرأت قصته وأعجبت بها، ووجدت فیها فهما راقیا لإحدى حقائق الحیاة التي
أومن بها، وأدعو لها كثیرا في كتاباتي. وهي أن الجمال الحقیقي هو جمال الروح
ولیس جمال البدن. وأن الجمال المادي لیس سوى بطاقة تعارف تجذب الغرباء
فیتعارفون ویلتقون لكن صحبتهم لا تنجح ولا تدوم بهذه البطاقة وحدها.. إن لم
تتكشف بعد حین عن نوع أهم من الجمال هو جمال الروح، وطیبة القلب، وحسن

المعاشرة.. والفهم العطوف المتبادل بین الطرفین.
والقصة عن أسطورة قدیمة كتبها الإیطالي جیوفانب استرابالو عام1755 وتحكى
عن فتاة جمیلة حالمة یتنافس أفضل الشبان في بلدتها على طلب یدها للزواج..
لكنها ترفضهم جمیعا ولا ترى فیهم فتى أحلامها المنشود وترفض أیضا أكثرهم
وسامة وثراء، لأنه مغرور بوسامته وثرائه ومتغطرس.. فینفجر سخطا وكبریاء
حین ترفضه الفتاة الجمیلة كما رفضت غیره وهي الفتاة رقیقة الحال التي تعیش
وحیدة مع أبیها.. وهو الفتى الوسیم الثري الذي تتمناه أي فتاة.. ثم یذهب أبوها
إلى الغابة المجاورة لبلدتها ذات یوم لیصید فیها فیضل طریقه ویعجز عن العودة
إلى بیته ویحل الظلام ویخشى على نفسه من حیوانات الغابة المفترسة، ویبحث
عن مأوى یحتمي به حتى الصباح فیجد قصرا مهجورا یدخله وییتبین له بعد قلیل
أن القصر لوحش قبیح الوجه، وكثیف الشعر یعیش فیه منعزلا عن الجمیع،
لبشاعة منظره، فیرتعب حین یكتشف ویهم بالفرار منه، لكن الوحش یعثر علیه
فیسجنه في القصر عقابا له على اجترائه على بیته. وتفتقد الفتاة الجمیلة الحالمة
أباها الطیب فتخرج للبحث عنه.. ویشاركها شباب البلدة في البحث عنه آملین أن

ینجحوا في إنقاذه، فتزید فرصهم في نیل إعجاب الفتاة الجمیلة.
ویعرفوا في النهایة أنه سجین في قصر الوحش فیرجعوا عنه متخاذلین وینسحبوا
جمیعا من المهمة، وتقرر الفتاة أن تنقذ أباها بنفسها مهما كانت الأخطار.. وتذهب
إلى الوحش في قصره المهجور، وتطلب منه أن یطلق سراح أبیها.. ویزمجر
الوحش غضبا من اجترائها على هذا الطلب، لكن عینه ترى جمالها الآسر..
ووداعتها.. فیرق لها ویقبل الإفراج عن أبیها ولكن مقابل أن تبقى هي بدلا منه

في القصر!
ویرفض الأب مشفقا على ابنته من صحبة هذا الوحش كریه المنظر لكنها تطمئنه
على نفسها.. وتطلب منه العودة إلى بیته أمنا. وینصرف الأب مهموما بأمر ابنته
التي قبلت التضحیة بنفسها من أجله، وتمضي الأیام بالجمیلة في قصر الوحش..
وتتحمل في البدایة بصعوبة منظره الكریه.. لكنها مع الأیام تنجح في ترویضه
تدریجیا.. وتكتشف یوما بعد یوم أن وراء منظره القبیح هذا نفسا طیبة تطلب

الخیر للآخرین.
وتؤمن بالإخلاص والوفاء لمن تحب، وأن في صدره كثیف الشعر هذا قلبا حنونا
یرق لأي لمسة حنان، ویتجاوب معها، فتقبل الزواج منه وهي التي رفضت من

ة ة أ



قبل أكثر الشبان وسامة وثراء، وتعیش معه بإرادتها سعیدة راضیة، وقد تعلمت
درسا غالیا في حیاتها هو ألا تحكم على البشر بمظهرهم الخارجي وإنما بأخلاقهم

وطباعهم وجوهرهم الحقیقي.
وهذا درس ینبغي أن یتعلمه أیضا كل إنسان.. فالوجوه الجمیلة للأسف قد لا
تعكس قبح السرائر، فتظلم من ینبهرون بحسنها وتصدمهم بسوء أخلاقها
وعشرتها.. والوجوه العاطلة عن الجمال قد لا تعكس أیضا جمال السرائر وحسن

الطباع، فتظلم أصحابها وتحرم الآخرین من اكتشاف مزایاهم.
لكن هذا الخداع لا یستمر إلى النهایة.. فلقد ثبت من دراسات علم النفس الجسمي
أن الحقد والكراهیة ینطبعان مع طول الانطواء علیها على وجوه أصحابها
فیدمغانها بطابع شیطاني الملامح حتى ولو كانت ملامحهم وسیمة، وأن صفاء
النفس وطیبتها أیضا ینعكسان مع طول الزمن على وجوه أصحابها فتطبعها بطابع

سمح مریح للآخرین.
وطابع الشر وطابع السماحة والصفاء كلاهما كالعلامة المائیة في أوراق النقد لا
ترى إلا إذا عرضتها للضوء. والضوء هنا هو الاختبار والعشرة.. والمواقف التي
تتبدى فیها معادن البشر، فعندها تظهر الوجوه الجمیلة قبیحة كسرائر أصحابها..

والوجوه العاطلة عن الجمال جمیلة وأصیلة كنفوس أصحابها.
ولا أحد یعرف لماذا نلتقي ببعض الأشخاص لأول مرة فنحس بالارتیاح لهم حین
نراهم ونتحدث إلیهم، ولماذا نلتقي بآخرین لأول مرة فنحس وكأننا نجلس على

الشوك معهم ونتعجل إنهاء اللقاء والابتعاد عنهم.
لكن شعور الارتیاح هذا هو في تفسیري جائزة أصحاب النفوس الطیبة الخیرة من

الحیاة ومن الآخرین.
وشعور النفور والضیق هو عقاب أصحاب النفوس الحاقدة الموتورة من الحیاة
ومن الآخرین جزاء وفاقا، لما یحمله أصحابها من مشاعر كریهة تكدر صفاءهم..

وتنعكس على وجوههم.
وفي أحیان كثیرة أتمنى لو كان لكل إنسان صورة زیتیة كبیرة كتلك الصورة التي
كانت لسیر دوریان جراى في المسرحیة الشهیرة التي تحمل لأوسكار وایلد هذا
الاسم، لكي یرى فیها ما یصنعه الحقد الذي یحمله الإنسان والشر الذي یرتكبه
ضد الآخرین في صورته، فلقد كان دوریان جرای شابا وسیما صمدت ملامحه
للزمن فظل متألقا بالشباب وبراءة الوجه حتى منتصف العمر، وكانت له صورة
زیتیة رسمها له أحد الرسامین في شبابة قبل أن تلوثه الشرور والأحقاد، فبدت
ملامحه فیها بریئة جمیلة ثم انغمس في الشر والأنانیة فدمر حیاة أكثر من فتاة
وارتكب أفعالا دنیئة عدیدة، فكان یلاحظ أنه كلما ارتكب فعلة جدیدة.. بقي وجهه
في المرأة بریئا كما هو، لكن صورته الزیتیة هي التي تتغیر وتنطبع علیها آثار
شروره وجرائمه حتى تحولت في النهایة إلى صورة شیطان بشع واضطر

لإخفائها في بدروم بیته بعیدا عن العیون!
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والفكرة خیالیة بالطبع لكنها جمیلة وبها جانب ضئیل من الحقیقة العلمیة
والنفسیة.. ولو كانت قابلة للتنفیذ في الحیاة كما جاءت في العمل الأدبي لرأینا في
المكاتب وفي البیوت وفى الحیاة رجالا ونساء وقد نبتت لهم في رؤوسهم قرون
الشیاطین، ووسمت وجوههم بعلامات الشر وإیذاء الآخرین، کا حدث لصورة
دوریان جراى في روایة أوسكار وایلد، أما الجانب الضئیل من الحقیقة العلمیة
فیها، فهو أن إضمار الشر والحقد لفترة طویلة یفسد السلام النفسي للإنسان
فینعكس ذلك تدریجیا على ملامح وجهه، لهذا فهناك وجوه محبة للآخرین ووجوه
كارهة لهم.. وهناك وجوه سمحة متواضعة ووجوه متغطرسة ممتعضة من كل
شيء، وأذكر أنني رأیت منذ فترة شخصا في سرادق عزاء لم أكن قد قابلته منذ
عدة سنوات ففوجئت بما ناله من تغیرات في ملامح وجهه، رأیته معها إنسانا
دمیما بكل معنى الكلمة أنه كان حتى سنوات قلیلة مقبول الشكل والملامح.. فملت
إلى صدیقي الذي یجلس إلى جواري وهمست له: یا إلهي ماذا حدث لفلان حتى بدا

بهذا الشكل البشع؟ فأجابني هامسا وهو یعبث بحبات مسبحته:
الحقد نهش قلبه على كل من حوله وكل زملائه السابقین واللاحقین، فانطبع على

وجهه بهذا القبح الشریر!
ولم أستغرب ما سمعت لأن قبح الوجه قد یكون في أحیان كثیرة من قبح السریرة،
ولأن كثیرین منا لا یعرفون قیمة نصیحة أرسطو لنا بأهمیة أن نطهر نفوسنا من
الحقد على الآخرین حتى تصفو لنا الحیاة وتصفو لنا وجوهنا وملامحنا أیضا فلقد
قیل له: ما بال الحقود أشد هماً من الآخرین؟ فأجاب: لأنه أخذ نصیبه من هموم

الحیاة.. وأضاف إلیه غمه بسرور الناس!
أی همه بنجاحهم وتوفیقهم فیما لم یوفق هو فیه.. فأصبح كل نجاح لهم سهما
جدیدا یصیب قلبه ویرسم خطا جدیدا في تجاعید وجهه، لهذا تسرع الشیخوخة

إلیه ولو كان في سن الشباب.. ویكتسي وجهه بالقبح الدمیم ولو كان وسیما.
وفي قدیم الزمان شاهد أفلاطون شابا دمیما یسب شابا وسیما فأمره بالكف عنه
وقال له: ینبغي أن ینظر المرء كل یوم إلى وجهه في المرآة فإذا وجده حسنا لم

یخلطه بقبیح.. وإذا وجده قبیحا لم یجمع بین قبحین!
وصدق أفلاطون فیها قال.. ولعلي أضیف إلیه أنه إذا لم یجمع بین قبحین.. والتزم

مع الحیاة بالقیم الصحیحة والأخلاقیات الكریمة..
وحمل في قلبه دائما أنبل المشاعر وأرقها وكان وفیا مخلصا أمینا مع الحیاة ومع
الآخرین، فإن قبح وجهه سوف یتراجع تدریجیا في عیون الآخرین وسوف یطفو
صفاء نفسه على وجهه ویكسبه طابع الطیبة والقبول لدى الآخرین.. وهذا هو
جمال الروح الحقیقي الذي لا یعدله جمال وهذا هو سر سعادة كثیرین مع زوجات
عاطلات عن الجمال المادي لكنهن ثریات بجال النفوس والعشرة الجمیلة والفهم
لشریك الحیاة والعطف والقلب الطیب، وهذا أیضا سر شقاء كثیرین رجالا ونساء
مع شركاء للحیاة سخت علیهم الحیاة في مقاییس الجمال الخارجي وبخلوا هم

أ



على أنفسهم بجمال الروح والطبع والعشرة فتعذبوا وعذبوا شركاءهم بسوء
أخلاقهم ولم یغن الجمال المادي عنهم شیئا.

ثم هذا في النهایة هو ما أراد الوحش أن یقوله لنا في الأسطورة القدیمة حین
كسب حب الجمیلة التي فشل أجمل الشباب في نیل ودها بنفسه الطیبة وقلبه
الحنون الذهبي، وهو ما تستطیع كل «جمیلة» أن تفعله بنفسها حین تكون جمیلة
شكلا وروحا فیصبح شریك حیاتها هو الوحش الطیب الذي تأسره بجمالها

الداخلي والخارجي.. ویأسرها هو بأخلاقه وطیبة قلبه.
وشكرا لوالت دیزني الذي استدعى إلى ذهني هذه الأفكار القدیمة الجدیدة حین

قرأت منذ أیام الأسطورة التي بني علیها عرضه الشهیر.
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ولكننا لا نتعلم أبدا!
هل هو جدید أن نقول: لو علمتم الغیب ما اخترتم إلا الواقع؟ لا لیس جدیداً ولا
فریداً فنحن لا نعلم الغیب.. ولن نعلمه ومع ذلك یظل الإنسان دائما یحلم بواقع
أفضل من واقعه، ویتحرك في اتجاه «الحلم» مضحیاً بواقعه، آملا في مستقبل

أسعد، فلا یجد في یده غالباً إلا حسرة الندم! وهكذا الإنسان في كل عصر وزمان.
فشاه إیران السابق محمد رضا بهلوى مثلا كان متزوجاً من زوجة جمیلة تتصدر
صورها أغلفة المجلات العالمیة كنموذج للجمال الشرقي الأصیل، وكان سعیداً بها
ومعها، لكن الامبراطورة الجمیلة ثریا أصفندیاري لم تكن قادرة على الإنجاب وهو
یتلهف على إنجاب ولد یرث عرشه ویحمل اسمه من بعده، وللسیاسة أحكام لا
تخضع لأحكام القلب، لهذا فقد طلب من زوجته أن تسمح له بالزواج من أخرى
لإنجاب الوریث الذي سیحفظ العرش في ذریته، والزوجة الجمیلة تأبى.. وتبكي ثم
توافق في النهایة لكنها تضع شروطاً عسیرة تجعل من زواجه أمرا مستحیلا هي
ألا یكون للزوجة الجدیدة أي دور في حیاة زوجها سوى إنجاب الطفل.. وألا یكون
لها أي وضع في البروتوكول، فلا تظهر مع زوجها في مكان ولا في احتفال، وأن
یطلقها بعد إنجاب الطفل مباشرة فتتعهده ثریا بالتربیة لیصبح صالحا للجلوس
على العرش في المستقبل، والشاه السابق یحب زوجته وهي تحبه.. لكنه یحب
عرشه أكثر، وهذه الشروط لن تقبل بها فتاة من أسرة كریمة تلیق بأن تكون أما
لشاه المستقبل، إذن فلا مفر من التضحیة بالحب على مذبح العرش وطلق الشاه
زوجته وهو یبكي.. وأشاد العقلاء بحكمته التي ضحت باعتبارات الحب والسعادة

الشخصیة من أجل مصلحة العرش والوطن وغادرت ثریا إیران إلى أوروبا.
وأصبحت حكایتها قصة أثیرة لدى الصحافة الغربیة تكتب عنها كل یوم وتنشر

صورها دائماً تحت عنوان «الجمال الحزین»!.
وتزوج الشاه من فتاة جمیلة أخرى من عائلة عریقة، وحققت الامبراطورة
الجدیدة فرح دیبا لزوجها أكبر أحلامه فأنجبت له وریثاً للعرش وأبناء وبنات
واطمأن قلبه نهائیا للمستقبل.. فالدولة في ازدهار و «الوریث» السعید ینمو
ویكبر.. وكل الحسابات سلیمة وفي الاتجاه الصحیح.. لكن الأرض زلزلت فجأة.
تحت الأقدام وهبت العاصفة فاقتلعت عرش الشاه من جذوره وغادر الشاه وأسرته
إیران إلى المنفى ولم یعد هناك عرش یحتاج إلى وریث ولا إلى التضحیة بزوجة

محبة من أجل إنجابه.
وأسرع الصحفیون إلى ثریا یطلبون تعلیقها على ما حدث فاكتفت بالصمت المعبر،

لكن من المؤكد أنها تأملت هذه المفارقة الساخرة طویلا.. وتعجبت لها!
وفي قصة انتصار نابلیون بونابرت وسیادته لأوروبا تلفت حوله وسأل نفسه: من
سیرث عرش هذه الامبراطوریة الشاسعة بعدي؟ ولم یسمع جواباً! فزوجته
الجمیلة الامبراطورة جوزیفین التي تدلهت في حبه وغالت في غیرتها علیه، لا
تنجب.. وهو یرید بإلحاح وریثاً لعرشه ویرفض نصیحة مستشاریه بأن یتبنى
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طفلا لیخلفه على العرش، ویرى أن الوقت قد أصبح مناسبا لتأسیس أسرة
امبراطوریة تحمل اسمه، وهكذا طلق زوجته جوزیفین وأجمع المؤرخون على
وصف قراره هذا «بالقسوة» و«الغلظة»وتزوج من الأمیرة ماري لویز ابنة
امبراطور النمسا بعد أن أنزل بجیوش بلادها وبكبریاء أسرتها التي أرغمها على
التضحیة بالأمیرة الجمیلة، ضربات قاصمة، وتزوج ماري لویز وأنجبت لزوجها
طفلا سعد به نابلیون، ومنحه لقب «ملك روما» لكنه لم یهنأ بمیلاده ولا بزواجه
السعید طویلا، فلقد لاحظ العرافون أن طلاقة لجوزیفین وزواجه من ماري لویز
كان بدایة لتخلي الحظ السعید عنه خاصة وأنه قد توافق مع قراره الآخر الذي هز
العالم المسیحي في ذلك الحین بخلع البابا بیوس التاسع ونفیه من روما، فأمضى
نابلیون معظم أیامه بعد الزواج السعید في معارك خاسرة، وتوقفت الانتصارات
وبدأت الهزائم حتى اضطر للاستسلام لجیوش ملوك أوروبا والتنازل عن العرش
والخروج منفیاً إلى جزیرة (ألبا). أما الامبراطورة الجمیلة ماري لویز فلقد رفضت
أن تصحبه إلى منفاه وأما «وریث العرش» فلقد عهدت به أمه إلى البلاط
النمساوي لتربیته، فلم یطل به العمر ومات في سن مبكرة بمرض غامض، ولم
تزد الفترة بین میلاد الوریث الذي ضحى أبوه بزوجته الأولى لكي ینجبه وبین

هزیمته وانكساره سوى عامین وبضعة أسابیع!
والملك فاروق الأول ملك مصر السابق طلق زوجته الملكة السابقة فریدة لأسباب
كان أهمها أنها لم تنجب له سوى البنات، وهو یتلهف على إنجاب ولد لیحفظ له
العرش في ذریته. وبعد طلاقه لها راح رجال حاشیته یبحثون له عن فتاة بارعة
الجمال تصلح لأن تكون ملكة، وأما لوریث العرش، وكان من بین المكلفین بهذه
المهمة جواهرجي الأسرة المالكة أحمد نجیب، وذات مساء دخلت إلى محله فتاة
جمیلة في السادسة عشرة من عمرها، لها وجه باسم بريء لتشتري مع خطیبها
الموظف الشاب بإحدى المصالح الحكومیة شبكتها الذهبیة ورآها أحمد نجیب

فصعق بجاملها و «استكثر» أن یفوز بها هذا الموظف الصغیر.
فتعمد أن یعرقل عملیة شرائها للشبكة وطلب منها أن تعود إلیه بعد یومین لیریها
خاتماً جمیلاً رخیص الثمن سیحضره لها خصیصا، وأسرع یتصل بالملك فاروق
ویطلب منه الحضور إلى محله في الموعد المحدد لیرى هذه الفتاة. وعادت الفتاة
مع خطیبها في الموعد المحدد ورآها فاروق في مكتب الجواهرجي من خلف ستار
وقرر خطبتها وسعى رجاله إلى أسرتها بالنبأ السعید.. فلم تتردد الأسرة ولا الفتاة
نفسها في التضحیة بخطبة الموظف الصغیر الذي فوجيء بالتنكر له بلا سبب
مفهوم. وكان تصرف الفتاة بأحكام العقل المجردة «حكیماً» للغایة! فأین هذا
الموظف الصغیر الذي لا تعدها الحیاة معه إلا بحیاة ربة أسرة عادیة تشرف على
المطبخ وتكوي ملابس زوجها، من حیاة القصور التي یعدها بها الزواج من
فاروق، وتزوجت الفتاة الموعودة بالحظ السعید من الملك وحققت له أكبر أحلامه
فأنجبت له ولداً، واختال فاروق طرباً بمولد من سیحفظ العرش في ذریته وأقام
الأفراح ابتهاجاً به فلم تمض ستة شهور حتى قامت ثورة ٢٣ یولیو وفقد فاروق
عرشه إلى الأبد وغادر مصر إلى إیطالیا، مصطحبا زوجته وطفله الولید، ولم تطل



العشرة بینه وبین ناریان بعدها أكثر من شهور تضاعفت خلالها معاناتها معه،
وقیل إنها لم تسعد بالحیاة منذ تزوجته أكثر من أیام معدودة، وحصلت على
الطلاق وعادت لمصر.. وبعد فترة تزوجت من طبیب شاب فلم تستقر بها سفینة
الحیاة الزوجیة معه أكثر من عامین أو ثلاثة ثم طلقت منه، أما «الموظف
الصغیر» الذي امتحنته الحیاة بهذه المحنة فقد عرف بعد قلیل سر فسخ خطبته
حین رأى صورة خطیبته السابقة في الصحف وقرأ أنباء زواجها من من الملك،
وتجاوز آلامه بعد قلیل وتقبل أقداره. ثم تزوج من فتاة جمیلة فاضلة من أسرة
كریمة سعد بها وسعدت به ومضت بها رحلة الحیاة سعیدة هادئة.. ولم یمض
وقت طویل حتى حقق نجاحه، واستقال من الوظیفة الصغیرة وحصل على
الدكتوراه في القانون الدولي وعمل محامیاً دولیا للشركات العالمیة وصعد نجمه
حتى شغل منصب الوزیر وحقق ثراء عریضاً هیأ له ولزوجته حیاة ناعمة كحیاة
القصور، وأتیح لي أن أقترب ذات مرة من حیاته الشخصیة وهو في منصب

الوزیر فلمست فیه وفى زوجته الفاضلة دمائة الخلق والطبع الودیع.
واه حقا لو كنتم تعلمون الغیب! فلقد تزوج الشاعر الإنجلیزي العظیم میلتون
صاحب «الفردوس المفقود» من ابنة قاض إنجلیزي ولم تكن زوجته في البدایة
سعیدة بزواجها منه لأن عمره ضعف عمرها ومزاجه كمزاج بعض الفنانین عنیف
بعض الشيء، وقد ظلت تسأل نفسها طویلا: ماذا سأفعل حین أنجب أولاداً منه ثم
یموت زوجي وهم صغار وأواجه الحیاة كأرملة وحیدة! وأثرت هواجسها من
المستقبل على حیاتها معه فلم تنجب منه وهجرته في عام زواجها الأول، وعادت
لبیت أسرتها وبقیت به عامین، ثم ثابت إلى رشدها وعادت إلیه وأنجبت له ثلاث
بنات، ولم تتحقق مخاوفها من أن تواجه الحیاة كأرملة وحیدة فلقد ماتت «هي»
وتركت بناتها في رعایة الشاعر الذي كف بصره وهو في الرابعة والأربعین فتقبل

أقداره بشجاعة وقال في إحدى قصائده:
«أنا لا أعتراض على مشیئة السماء»

«ولم أضعف ولم یمت الأمل في قلبي».

وبعد قلیل تزوج میلتون من زوجة أخرى فاتت أیضا بعد سنة من زواجها منه
فتزوج بعدها من زوجة ثالثة كانت «هي» التي طال بها العمر وعاشت بعده!

أما الأدیب الإنجلیزي العظیم شارلز دیكنز فلقد أحب الفتاة الجمیلة ماریا بندل ابنة
مدیر أحد المصارف وهو أدیب یكافح لبناء حیاته بقلمه، وألح علیها في أن
تتزوجه.. لكن الفتاة «العاقلة» لم تضعف أمام دموعه ولا أمام العاطفة التي تؤثر
في غیرها من «الحمقاوات» ورأت أنه لن یستطیع أن یوفر لها إمكانات الحیاة
المریحة.. وقالت «إن دیكنز شاب لطیف.. لكنه أدیب، فهل یستطیع أن یعولني

بقلمه»؟
وحطمت قلب الأدیب الشاب وتزوجت من ثري إنجلیزي یملك الضیاع والبیوت
ویستطیع أن یهیىء لها الحیاة اللائقة بها.. وأشادت الأسرة بقرارها وبرجاحة

أ ة أ



عقلها فلم تمض أعوام قلیلة حتى أفلس زوجها وبیعت الضیاع والبیوت وعاشت
حتى آخر أیامها في مستوى الكفاف تحاصرها الدیون من كل جانب.

أما دیكنز فقد تغلب على آلامه وواصل كتابة روائعة القصصیة وكسب بقلمه ما لم
یحلم به ذات یوم وأصبح من أغنى الرجال في انجلترا في عصره «وعبدته نساء
انجلترا» کما قال عنه من أرخوا لحیاته ولو علمتم الغیب حقا ما اخترتم إلا الواقع
أو كما یقول الإمام الحسن بن علي: من اعتمد على حسن اختیار االله لم یرض بغیر

ما اختاره االله له.
لكننا لا نرضى بكل أسف.. ولا نتقبل أقدارنا بشجاعة.. وإنها نتطلع دائما لما نرى
أننا جدیرون به.. ولا نكف أبدا عن الحلم بأن تجتمع لنا كل أسباب السعادة في
بوتقة واحدة، كأننا بشر فوق العادة أو كأننا «درة البشر» التي ینبغي أن یكتمل
لها ما لم یكتمل لأحد من قبلها، ولا یجوز أن یجرى علیها ما یجري على غیرها
من الناس. أو كأننا نعلم الغیب ونضمن تماما أننا إذا تخلینا عما بین أیدینا وضحینا
به على مذبح أحلامنا فسوف نجني السعادة التي نبحث عنها ونحصل على الأنفع
الأرفع دائما وأبدأ لا نتعلم من دروس الحیاة ودروس التاریخ التي تطالبنا بالعكس

أو قلیلا ما نتعلم.. وقلیلا ما نتقبل أقدارنا ونقول مع «میلتون»:
«أنا لا أعترض على مشیئة السماء»!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 



حـاول أن تفهـم
تخیل نفسك تسیر في الشارع فإذا بشخص یصطدم بك بعنف ثم لا یتوقف لیعتذر

لك.. وإنها یمضي في طریقه بلا مبالاة.
لقد صدمك بعنف حتى كدت تسقط على الأرض ومع ذلك فلقد كنت مستعداً للصفح
عنه.. إذا قال لك كلمة اعتذار واحدة ولم یقلها فغلى الدم في عروقك.. واستدرت
إلیه منفعلاً وجذبته من ذراعه وعنفته بشدة واستسلمت لانفعالك فقلت له: إنه
حیوان وتمادیت في الغضب حتى أصبحت مستعداً لأن تضربه أیضاً إذا تفوه بأي
كلمة تزید من هیاج أعصابك.. فإذا بالرجل ینظر إلیك مهموماً ویقول لك آسف، لم
أرك ولم أشعر بأني اصطدمت بك.. لأني حزین ومهموم بأفكاري ولا أكاد أشعر
بالناس من حولي.. فقد مات ابني الوحید منذ أیام، وكنت أحاول التسریة عن

نفسي بالمشي هرباً من جو البیت الحزین!
ماذا ستفعل حینئذ أو ماذا سیحدث لك حین تسمع منه ذلك؟

إنك نفس الشخص الهائج منفلت الأعصاب الذي كان على وشك الاعتداء علیه منذ
لحظات.. وهو نفس الرجل الذي استثارك بشدة منذ قلیل، لكن الوضع اختلف
بینكما الآن وفي لحظة واحدة، فلم تعد حانقاً علیه إلى حد الجنون.. ولم تعد راغباً
في إیلامه أو إیذائه.. وإنما أصبحت فجأة تحس بالتعاطف معه وبالندم على أنك
جرحت مشاعره بكلماتك القاسیة، وترغب بكل وسیلة في أن تخفف أثرها علیه
وتعتذر له عنها بل ولن تستریح نفسیاً إلا إذا تأكدت أنه قد صفح عنك، وقبل
اعتذارك.. وربما تعارفتما وتبادلتما البطاقات، وأصبحت هذه المقابلة العاصفة

بینكما بدایة لعلاقة إنسانیة حمیمة.
ما الذي تغیر داخلك خلال لحظات فنقلك من حالة الغضب الأهوج إلى حالة
التعاطف والمشاركة والمواساة؟ إنه شيء جوهري هام هو الفهم الإنساني
لمشاعر الآخرین ودوافعهم.. لقد فهمت لماذا اصطدم بك الرجل كأنما لم یرك..
ولماذا مضى في طریقه بغیر اعتذار، وحین «فهمت» تغیرت حالتك الوجدانیة من

فورة الغضب إلى حالة العطف عن الآخرین والتماس الأعذار لهم.
وفهم كل شيء یؤدى إلى الصفح عن كل شيء كما قالت الأدیبة الفرنسیة مدام دى
ستایل ذات یوم.. لكن كیف یتحقق هذا الفهم في البدایة لكي ینزع فتیل الغضب

ویغرس بدلاً منه بذور العطف والتقارب؟
إنه لن یتحقق إلا إذا «تكلم» الإنسان عن نفسه وعبر عن مشاعره بصدق أو تكلم
الآخرون عنه وفسروا ظروفه.. لكن آفة الإنسان في أحیان كثیرة أنه قد لا یهتم
بتوضیح أفكاره ویفضل أن یحیط نفسه بالغموض، فیسيء الآخرون فهمه
ویتعاملون معه على أساس فهم خاطىء له.. وآفة الآخرین أنهم في كثیر من
الأحیان لیسوا على استعداد لأن یتطوعوا بشرح ظروف غیرهم.. وطلب الأعذار

لهم، لأنهم مشغولون بأنفسهم عن الآخرین.
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وفى مسرحیة «سوء التفاهم» للأدیب الفرنسي الجزائري المولد البیر كامى عاد
الإبن المهاجر بعد غیبة طویلة إلى بلدته.. وأقام في الفندق الصغیر المهجور الذي
تملكه أمه، وشقیقته، فلم یتعرفا علیه وفضل ألا یصارحهما بشخصیته في الیوم
الأول من إقامته لیستمتع بالمفاجأة التي یعدها لهما بعد قلیل، فكانت النتیجة
المأساویة أن قتلته أمه وشقیقته دون أن یعرفا شخصیته لیسرقاه.. لأن الفندق
مهجور والمدینة الصغیرة مخربة ولم یعد یزورها أحد.. ولم یعد الفندق یدر

علیهما ما یسد مطالبهما!
ولخص كامي أزمة الشقاء الإنساني كلها في عبارة واحدة هي: لو أن كلمة واحدة
قد قیلت لما وقعت الجریمة، لكن أحداً لم یقلها.. وشقاء البشر ینتج أحیاناً بسبب
عجزهم عن النطق بكلمات بسیطة أو بسبب تفضیل البعض لأن یغلف نفسه

بالصمت والغموض!
وكذلك الحال في كثیر من معاملات الإنسان الیومیة وفى حیاته الخاصة وفى كثیر
من أزماته التي تحس أحیاناً أنه لو أن كلمة واحدة قد قیلت لما تعقدت الأمور على

هذا النحو ولأمكن تجنب كثیر من الخلافات والمشاكل.. والمعاناة.
إن الإنسان قنبلة قابلة للانفجار في أیة لحظة.. لكن هناك كلمات سحریة تستطیع
أن تنزع فتیلها وتبطل مفعولها قبل أن تدوي بالخراب والدمار، وهي الكلمات التي
تحقق الفهم الإنساني فیقود الفهم إلى الصفح والتماس الأعذار للمخطئین.. لكن
هل ینطق بها في الوقت المناسب؟ هذه هي القضیة التي یهتم بها فرع جدید من
فروع علم النفس السلوكي الذي یجد إقبالاً علیه الآن في الغرب لأنه یساعد
الإنسان على تعدیل سلوكه وتوضیح نفسه للآخرین حتى لا یسیئون فهمه

ویظلمونه باتخاذ مواقف حادة منه على أساس فهم خاطىء له!
لقد قال سقراط العظییم لأحد تلامیذه ذات یوم: تكلم حتى أراك أي لكي أعرف

شخصیتك الحقیقیة من خلال أفكارك.. وأفهمك وألتمس العذر لك.
وهذا هو نفس ما یطالب به المتخصصون في هذا الفرع الجدید الإنسان في حیاته

الخاصة.. والعامة على السواء.
أن یتكلم.. ویوضح نفسه ولا یتصور أن الآخرین ینبغى علیهم أن یعرفوه من
الداخل بغیر جهد منه. فالصمت والغموض والانكفاء على الذات والتردد في البوح
بالمشاعر من أكثر عوامل سوء التفاهم الإنساني بین البشر ومن أعدى أعداء

الحب بین المتحابین والمودة بین الأهل والأصدقاء ورفاق الحیاة.
لقد درس خبراء الاستشارات العائلیة في الولایات المتحدة عدداً كبیراً من حالات
عدم الوفاق الزوجي، وكثرة المشاحنات الیومیة بین أزواج وزوجات یعترف كل
منهم بأنه یحب رفیق حیاته، لكنه یعاني معه، وتوصلوا بعد الدراسة إلى روشتة
من ثلاث خطوات تساهم في تجنب أسباب المنازعات الیومیة بین الأزواج..

ویمكن في رأیي تعمیمها على كل العلاقات الإنسانیة الأخرى.
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الخطوة الأولى منها تقول لك: اسمع جیداً ما قیل لك لتتفهم أولاً الأمر المطروح
للنقاش، قبل أن تندفع إلى الرفض والاعتراض والهجوم وتخرج منك كلمات
طائشة، ثم تكتشف بعد انفجار الأزمة أنك لم تتبین جیداً ما قیل لك، وأنك تسرعت
بالانفعال قبل أن «تفهم».. ولو«فهمت» لعذرت وكان رد فعلك أكثر. عقلانیة وأقل

اندفاعاً!
وعلى الجانب الآخر.. فإذا قلت شیئاً لشریك حیاتك أو لأي إنسان تتعامل معه..
فتأكد أولاً من أنه قد سمع بوضوح ما قلته واستوعبه جیداً قبل أن یثور غضبك
علیه لأنه لم یستجب لك الاستجابة الملائمة، فقد تكتشف بعد اشتعال الأزمة أنه لم
یسمعك أصلا.. أو سمعك ولم یفهمك جیداً.. أو سمعك وفهمك على نحو خاطىء
وهذه الخطوة ضروریة لتجنب بعض أسباب النزاع بین البشر من المنبع.. فقد
تلوم على سبیل المثال شخصاً لأنه لم یرد علیك تحیتك وتقاطعه أو تعامله بجفاء
ثم تكتشف بعد حین أنه لم یسمع تحیتك من الأصل، أو سمعها ولم یتصور أنها

موجهة إلیه هو بل لشخص آخر.. إلخ
أما الخطوة الثانیة فهي أن تجعل وجهة نظر شریك حیاتك أو الطرف الآخر معك
في النقاش قابلة للمناقشة والتفكر فیها، ومن ثم قبولها أو رفضها بعد ذلك، ذلك
أن من أهم أسباب سوء التفاهم بین البشر.. مبادرة أحد الطرفین بنبذ رأي الطرف
الآخر قبل مناقشته كما لو كان «زبالة» لا تستحق الالتفات إلیها، ولیس وجهة
نظر جدیرة بالتفكیر فیها. كما أن إشعار شریك الحیاة أو محدثك بأنك تأخذ شكواه
أو أفكاره مأخذ الجد یریحه نفسیاً، ویشعره باهتمامك به ومشاعره قبل أن تبدأ

مناقشة رأیه والاختلاف معه حوله.
فقد تقول لك زوجتك مثلاً إنك لا تشعر بمعاناتي.. ولا تهتم بأحاسیسي كإنسانة
وكل ما یعنیك من الحیاة هو مطالبك واحتیاجاتك.. إنني لست خادمة مكلفة بخدمتك
وخدمة أطفالك لیل نهار فلي أنا أیضاً احتیاجاتي الإنسانیة وحقوقي.. أرید من
یفهمني ویقدر مشاعري ویشاركني أحاسیسي ویلبي احتیاجاتي العاطفیة، ولیس
نزیلا في فندق لا یعنیه من أمري سوى الطعام والملابس النظیفة ومیزانیة البیت

وصحة الأولاد.. إلخ.
فكیف یكون فعلك السریع تجاه شكواها التي سمعتها من قبل وربما سوف تسمعها

إلى نهایة العمر؟
إنك قد تجیبها الإجابة الشائعة: ما هذا الهراء الذي تقولینه وترددینه كل حین؛
إننى أشقى وأكافح وأفعل كل ما أستطیع لإرضائك وتلبیة احتیاجاتك ومطالب
الأبناء فاذا تفعلین أنت؟ إن أعمال البیت وإعداد الطعام لا تستغرق منك أكثر من
ساعتین وتمضین الیوم بأكمله جالسة كالصنم أمام التلیفزیون؟ ثم تحاولین بعد
ذلك زیادة متاعبي بهذه التفاهات التي لا یهتم بها سوى «رأس» خالیة من

الاهتمامات الجدیة كرأسك؟
فإذا فعلت ذلك فلقد حولت شكوى عابرة أو مجرد عبارة للتنفیس عن الضیق
العابر بحكم العادة، إلى موضوع للجدال. وسوف ینهض كل منكما لإثبات سلامة
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موقفه وخطأ موقف الآخر وینتهي الأمر بنزاع جدید یؤكد لكل منكما أنه إنسان
تعیس وضحیة لأنانیة الآخر واهتمامه بنفسه وحدها! وكذلك نفس الشيء في أي
خلاف عابر مع أي إنسان تتعامل معه! وخبراء الاستشارات ینصحونك بشيء
مختلف هو أن تجعل من شكوى الطرف الآخر شیئاً له منطقه ومعقولیته حتى ولو
اختلفت معه.. فالشكوى جدیة أولا ولیست من التفاهات لكن إذا كان لك رأي آخر
فیها تشرحه لها وتحاولان معاً التوفیق بین ظروف كل منكما بما یزیل أسباب

الشكوى ویرضي الطرفین.
ولأن الأمیركیین مولعون بمعلبات الطعام الجاهز و الأكلات المطهوة مسبقاً التي لا
تحتاج إلا إلى تسخینها قبل تناولها، فلقد أعدوا لهم أیضاً حوارات وعبارات جاهزة
لكي یستخدموها لامتصاص بوادر الشقاق وتحویله إلى مناقشة عائلیة هادئة
ولیس إلى نزاع عائلي ویدربون الأزواج والزوجات الذین یلجأون إلى مكاتب
الاستشارات العائلیة على حفظها وتردیدها في الحالات الماثلة وهي قائمة تختلف
في كلماتها، لكنها تتفق في مضمونها الذي لا یخرج عن مضمون هذه العبارة: إن
كلامك یبدو لي منطقیاً ومعقولاً وأفهم أسبابك وأقدر مشاعرك وأتعاطف معها..
لكنك من ناحیة أخرى یا عزیزتي.. ثم یبدأ الزوج أو الزوجة في عرض وجهة
النظر الأخرى في مناخ من العطف والاستعداد للتفاهم ولیس في جو من العناد

والرفض والتحفز لإثبات حمق الطرف الآخر أو تفاهته.
ثم تأتي الخطوة الثالثة بعد ذلك وهي تطالب كل طرف بأن «یتمثل» مشاعر
الآخر.. ویتصور نفسه في موقفه، وحین یفعل ذلك فسوف یكتشف أنه لو كان
الشخص الآخر لكان له بعض الحق في شكواه. وهذا «التمثل» یخفف من حدة
الرفض والإنكار لوجهة نظر الطرف الآخر.. ویفتح الباب لالتماس الأعذار له..

ویقوي الرغبة في التفاهم معه.
ویرتبط بهذه الخطوة شيء آخر شدید الأهمیة. هو أن یشعر كل طرف الطرف
الآخر أنه یحاول الالتقاء معه في منتصف الطریق، ویحرص على عدم إغضابه..
لأنه إنسان عزیز علیه ولا یتصور أن یفقده مشاعره الحمیمة. ومن عجب أن
هؤلاء الخبراء لا یكتفون بذلك وإنما یتجاوزونه إلى «تدریب» الأزواج والزوجات
على التعبیر عن مشاعر الحب التي یحملونها لشركاء الحیاة والتي تتوارى أحیاناً

خلف غیوم الشجار الیومي.
وقد شاهدت في إحدى حلقات البرنامج التلیفزیوني الأمیركي الشهیر «أوبرا
وینفري شو» مذیعة البرنامج السمراء الذكیة تعرض ثلاث حالات لأزواج
وزوجات یحب كل منهم الآخر لكنهم كانوا یعیشون في شقاق مستمر ومشاجرات
یومیة، فلجأوا إلى خبیر الاستشارات الأسریة، وقام الخبیر بدراسة حالاتهم
ومساعدتهم على عودة الحب والصفاء بینهم.. ولا غرابة في ذلك لكن الغریب
حقاً، هو أن كل ذلك قد تم على عدة مراحل استغرقت عدة أسابیع وسجلتها كامیرا
التلیفزیون في بیوت هؤلاء الأزواج والزوجات! فسجلت الكامیرا في البدایة
شكوى كل زوجة وزوج بدموع الزوجة وسأم الزوج وتفكیره في الانفصال، ثم بدأ
العلاج وتابعته الكامیرا أیضاً في جلسات متعددة، تضمنت نصائح الخبیر لكل
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زوجة وزوج با یفعل ویقول عند نشوب بوادر الخلاف. ثم بدأ «التدریب العملي»
من الخبیر للزوجین على النطق بالعبارات المدروسة التي تنزع فتیل الغضب
والعناد قبل الانفجار، ثم النطق بعبارات الحب والهیام التي أنسى استمرار
المشاجرات الزوجیة استخدامها خلال السنوات الأخیرة. وشاهدت الخبیر یجلس
بین الزوجین كالملقن في خشبة المسرح یقول للزوجة: قولي له ماذا تحبین فیه؟
فتنظر إلى زوجها وتعبر له عما تحب فیه ابتداء من لون عینیه إلى تسریحة
شعره، إلى ملامح وجهه حتى طریقة مشیته.. ثم یتجه الخبیر إلى الزوج ویطلب
منه أن یعبر لزوجته عما یحبه فیها فیستجیب ویعبر لها عن إعجابه بكل شيء

فیها من عینیها حتى أصابع قدمیها الجمیلة.
ویلقن الخبیر الزوجة بما تجیب به على كلمات الإطراء ویسعفها «بمفاتیح»
الحوار كما یفعل الملقن مع الممثلین كلما نسوا.. وكذلك یفعل مع الزوج. والغریب
حقاً هو أنه رغم أنها كان یرددان حواراً معداً من جانب الخبیر الجالس بینها، فلقد
سعد كل منهما بما سمع وبدت السعادة على وجهه، لأن الحوار معد.. لكن
المشاعر صادقة وكانت تنتظر من یساعدها على إخراجها والتعبیر عنها.، ولأن

الإنسان یتطلع بلهفة دائماً لمن یؤكد أنه یحبه ویفهمه ویتعاطف معه.
وبعد التدریب على الحوار بدأ التدریب على «الحركة» أو المیزانسین بلغة
المسرح، فراح الخبیر یدرب كل زوجین على أن یستلقیا متجاورین على أریكة
غرفة المعیشة ویحتضن كل منها الآخر في حنان ورأیته یرفع ید الزوجة ویضعها
على مؤخرة رأس زوجها ویطلب منها أن تداعب شعره بأصابعها وهي تتحدث
إلیه.. ویرفع ذراع الزوج ویلفه حول كتف زوجته، ویطلب من كل منها أن ینظر
إلى عیني الآخر وهویتكلم معه، لأن نظرة العین نوع من التواصل.. وأزمة جفاف
الحب تبدأ من تجاهل كل طرف النظر إلى عیني الآخر وهو یحدثه حتى ینتهي
الأمر بانقطاع سلوك التواصل والاتصال بین الاثنین مع تصاعد الخلافات.. ورأیته
ینصحهما بألا یناقشا أي اختلاف في وجهة النظر لهما إلا وهما في هذا الوضع

الحمیم.. ویؤكد لها أن النتائج ستختلف كثیراً.
وبعد انتهاء برنامج العلاج الذي استغرق عدة أسابیع جاء الجمیع إلى استدیو
التلیفزیون وناقشتهم المذیعة الذكیة وعرضت أمامهم لجمهور الحاضرین في
الاستدیو مراحل العلاج التي صورتها الكامیرا فشاهدوا أنفسهم مع الجمهور ومع
ملایین المشاهدین في أنحاء العالم.. وهم تعساء متباعدون یفتقدون التجاوب
والاتصال.. ثم وهم یعالجون بواسطة الخبیر إلى أن نجح العلاج وحل الوئام محل

الخلف!
وفى عبارة واحدة لخص الخبیر الأزمة كلها في أنها كانت أزمة انقطاع التواصل
بسبب عدم فهم كل منها لدوافع الآخر وحقیقة أسبابه ومشاعره.. وحین تحقق

الفهم عاد التواصل وذاب الجلید ونمت بذور الحب القدیم من جدید!
وبالفهم تحل كثیر من المشاكل.. ویتخفف الإنسان من كثیر من عناده ومعاناته
لكن الفهم لا یتحقق في ظل الصمت والغموض وموت الكلمات الحلوة فوق
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الشفاه.. فتكلم أرجوك حتى أراك.. وأفهمك وألتمس لك العذر وأصفح عنك..
وشكرا مقدما!
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حبوها.. ولعنـوهـا!
كلهم أحبوها.. أكثرهم لعنوها.. جمیعهم اتفقوا على أنه لاغنى عنها! هذا باختصار
هو موقف الأدباء والمفكرین العظام من المرأة منذ قدیم الزمان! فكتب الأدب
حافلة بالسخریات اللاذعة عن المرأة والزواج، وبالرغم من ذلك فالجمیع یسلمون
مع الشاعر الإنجلیزي (كیتس) بأنك «تستطیع أن تكره المرأة.. وتستطیع أن

تحبها لكنك في كل الأحوال لا تستطیع أن تعیش بدونها».
وهذا صحیح فكل من تظاهروا من الأدباء والمفكرین بأنهم یكرهون المرأة.. ولا
یرونها «كائنا» جدیراً بالحب، سلموا أمامها في حیاتهم الخاصة وبعد بعض العناد

وألقوا أسلحتهم نادمین.
وصاحب أشهر السخریات اللاذعة عن المرأة والزواج الروائي الفرنسي العظیم
أنوریه دي بلزاك كان یقول إنه لا ینبغي للرجل أن یتزوج قبل أن یدرس علم
وظائف الأعضاء.. ویقوم بتشریح امرأة واحدة على الأقل لیعرف سر هذا الكائن

الغریب!.
وكان یقول أیضاً: العشق أسهل ألف مرة من الزواج فالعاشق لیس مطالباً إلا بأن
یكون لطیفا من حین لآخر عندما یلتقي بحبیبته، أما الزوج فهو مطالب بأن یكون

لطیفاً لیل نهار وإلا كانت عاقبته سوداء!.
وغیر ذلك كثیر وكثیر من الكلمات اللاذعة الساخرة ومع ذلك فلقد كان هو نفسه
أسیرا لكونتیسة بولندیة ظل یطاردها اثني عشر عاما لكي تحصل على الطلاق من
زوجها وتتزوجه، وهي تعبث به وتراوغه ثم مات زوجها فأسرع إلیها یكرر
مطلبه ویؤكد لها أنه قد تخلص من دیونه وجمع ثروة كبیرة وسوف یهیىء لها
حیاة فاخرة، فظلت تراوغه خمس سنوات أخرى ثم وافقت على الزواج منه، وأعد
لها بلزاك قصراً فاخراً وكتب إلى شقیقته أنه قد حقق الآن حلم حیاته، وتزوجها
فإذا به یجد بین یدیه سیدة كهلة ذوى جمالها وتورمت ساقاها ویداها من أثر
مرض النقرس.. وتعجز عن السیر أحیاناً بغیر مساعدة الآخرین، لكنه رغم كل
ذلك سعید بأن فتاة أحلامه القدیمة قد استقرت في عش الزوجیة معه، ولم یمض
على زواجه بها سوى شهور حتى مات وورثت الكونتیسة العجوز ثروته، وقال
بعض النقاد إنها ما تزوجته إلا بعد أن تأكدت من قرب وفاته، وصدقت علیه كلمة
معاصره العظیم فیكتور هوجو الذي زاره في مرضه ثم كتب عنه في أوراقه
«تزوج أخیراً وهو غني وعلى أبواب القبر» أي بعد طول عناد ومكابرة في

احتقار الزواج ورفضه والتندر علیه!
والأدیب الإیرلندي الكبیر برنارد شو كان یقول: إن الفقراء یتزوجون لأنهم لا
یملكون أجر خادمة، وأواسط الناس یتزوجون لأنهم لا یقدرون على تكالیف
العشیقة، والأثریاء یتزوجون لأنهم لا یجدون وسیلة أخرى «لشراء» وریث یرث
عنهم أموالهم! وكان یقول أیضا ساخراً من الزواج: طریقان لا ثالث لها لكي
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تصبح ثریاً.. الأول أن تتزوج من زوجة ثریة.. والثاني أن تكافح عشرین عاما
وتجمع ثروة ثم تتزوج من زوجة ثریة أیضا!

ومع ذلك فلقد استمتع بحیاته العائلیة مع زوجته إلى أقصى حد واستمتع بحبها
وعطفها وإعجابها به كإنسان وأدیب، وكانت زوجته أطول لسانا منه على النقاد
الذین هاجموا مسرحیاته.. بل وعلى الجمهور الذي لم یحسن استقبال بعضها
وطلبت منه غاضبة بعد فشل إحدى هذه المسرحیات ألا یكتب «لهؤلاء الناس»

مسرحیات جدیدة لأنهم لا یستحقونها!
والشاعر سانذارد كتب یقول:

«یكتب على الماء.. یزرع في الرمال من یسلم كل أمره إلى قلب امرأة»!.
فلم تمض علیه فترة قصیرة حتى «سلم كل أمره» إلى قلب امرأة وتزوجها وعاش

إلى جوارها حتى نهایة عمره!
والفیلسوف الألماني شوبنهاور ظل معظم سنوات عمره یكره المرأة ویحتقرها
ویقول: «المرأة مخلوق وضیع قصیر النظر لیس لدیه أي استعداد للسمو الروحي
وهي «شيء» بین الطفل والرجل تستعبدها اللحظة الراهنة ولا تستطیع أن تنظر

لأبعد من موضع قدمها»!
وعاش وحیداً منعزلاً حتى بلغ السبعین.. وكان من فقرات برنامجه الیومي الذي
یقسمه بین القراءة والتفكیر والتحدیق الصامت في تمثال صغیر لبوذا یضعه على
مكتبه فقرة ثابتة لم تتغیر لأكثر من عشرین عاما هي: توجیه كلمة قاسیة كل یوم
إلى صاحبة البیت الذي یقیم فیه والسخریة من غبائها وتبادل بعض السباب معها!
ثم طرقت بابه ذات یوم فتاة شقراء جمیلة صغیرة استأذنته في أن تصنع له
تمثالاً.. ووافق الفیلسوف وجلس أمامها ساعتین كل یوم بهذا القلب الذي ظل
یكره المرأة من أعاقه أكثر من خمسین سنة.. یقع في هوى هذه الفتاة الصغیرة
الجمیلة ویسلم قیاده لها بلا مقاومة ویكتب الفیلسوف في أوراقه متعجباً من
نفسه: لم أكن أتخیل أن هناك فتاة واحدة في العالم جدیرة بالحب حتى التقیت بهذه

الفتاة!
والقائد الروماني ماركوس انطونیوس أو مارك انطونیو زحف بجیوشه إلى
الشرق لیرفع أعلام روما علیه.. ووصل إلى طرطوس في سوریا، وأقام معسكره
هناك، وكان یشك في ولاء ملكة مصرالجمیلة كلیوباترا فأرسل یستدعیها للحضور
إلیه لتقدم إلیه الحساب عما فعلت وعما تقدم إلى روما، فتوجهت إلیه كلیوباترا في
موكب لم یشهد له التاریخ مثیلا في الجلال والعظمة، والتقت بالقائد الروماني
المنتصر، وبدأ أنطونیو كما قال المؤرخون حدیثه لها بلهجة «السید الآمر» للتابع
المشكوك في أمانته فلم یلبث أن فتنته الملكة الساحرة ووقع في هواها وعادت
معه إلى الإسكندریة فاستسلم لحبها وأشركها معه في العرش ثم أقدم على الخطوة
التي أثارت علیه عداء روما فطلق زوجته أوكتافیا، وتزوج كلیوباترا فاعتبرته

روما خائنا لها وسیرت إلیه الأساطیل التي هزمته وانتحرت كلیوباترا.
أ



ولخص المؤرخون قصته مع كلیوباترا في عبارة موجزة هي أنه:
بدأ آمراً ثم انتهى عبداً مطیعا!

وكذلك فعل المفكر الفرنسي «سان سیمون» واضع بدایات الفكر الاشتراكي فلقد
انشغل بدعوته وبالشباب الذین یلتفون حوله ویتعلمون مبادئه عن المرأة والزواج
وقال: إن المرأة «اهتمام لا یلیق بالمفكرین».. لكنه رغم ذلك تمنى أن یتزوج
أشهر كاتبة في عصره وهي مدام دي ستایل وحاول إقناعها بالزواج منه.. فقال
لها: أنت أعظم امرأة في العالم وأنا أعظم رجل فلنتزوج إذن لننجب أعظم ولد في

هذا الكون!
لكن مدام دی ستایل ردته خائباً وضحكت من طفولیته وأوهامه ومن محاولته أن
یخفي ضعفه واحتیاجه العاطفي إلیها تحت قناع فخم من الكلمات الكبیرة والألفاظ
الرنانة.. وكأنها إذا تزوجا فلن یفعلا ذلك لاحتیاجات إنسانیة وعاطفیة وبیولوجیة
كما یفعل سائر البشر.. وإنما لأداء رسالة تاریخیة تلیق بأمثالها من الفلاسفة

والمفكرین!
وعاش سان سیمون عمره یتمنى الزواج منها.. وهي ترفضه بإصرار وما حدث
لشوبنهاور ومارك أنطونیو وسان سیمون حدث لكثیرین غیرهم ویحدث كل یوم
لآخرین بدأوا جمیعا آمرین.. ثم انتهوا راكعین.. بل ونادمین على ضیاع العمر بلا
زواج. من توفیق الحكیم الذي ظل رافضاً للزواج حتى اقترب من الخمسین،
وكتبت عنه الصحف أنه عدو المرأة ثم تزوج وسعد بحب زوجته له سنوات
طویلة.. كأي أعزب عادي قاوم فكرة الزواج طویلا ثم انهزم أمامها، فإذا قرأت

هذه الكلمات القصیرة اللاذعة التي یجمل بها بعض الكتاب كتاباتهم من نوع:
إذا تشاجر الزوج وزوجته فإما أن تنتصر هي أو ینهزم هو!

أو من نوع:
الزواج كالجلوس فوق ظهر سفینة في بحر هائج كلاهما ینبغي أن یفعله المرء

بحذر شدید!
أو من نوع:

لا تمدح زوجتك لأصدقائك إلا إذا عاشرتها سبع سنوات كاملة فإذا فعلت.. «ابقی
قابلني» إذا استطعت أن تجد صوتك بعدها لكي تتكلم بالمدح أو بغیره!

إذا قرأت شیئاً من ذلك فلا تتصور أن كاتبه من أعداء المرأة أو أعداء الزواج..
فهي لیست سوى ثرثرة ینصح بها أطباء النفس لكي تخفف من البخار المكتوم
«وتعین» الجمیع على الاستمتاع بالحیاة الزوجیة.. أو على مواصلة الحیاة.
والشيء اللافت للنظر حقا هو أن هذه السخریات اللاذعة من الزواج لا نقرأها إلا
للكتاب الرجال، وأننا لا نقرأ مثلا لكاتبة أو أدیبة عبارة لاذعة تسخر من الرجل أو
الزواج، وتصبح قولا مأثورا تتناقله كتب الأدب كما تفعل مع أقوال الرجال.
وتفسیر هذه الملاحظة عندي هو أن معظم الكتاب أصلاً من الرجال.. وأن من
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یكتب من النساء یتحرجن من السخریة من الزواج ومن الرجل لأسباب عائلیة
واجتماعیة مفهومة، وأیضا لأن المرأة تبدد موهبتها الفنیة في انتقاد الرجل
والزواج في الكلام الشفوى وجلسات الصدیقات، ولو خطت أفكارها على الورق
لأضحكتنا بتعلیقاتها اللاذعة من الرجل ربما بأكثر مما یضحكنا الرجل حین یسخر
من المرأة والزواج. فعسى أن تتجرأ المرأة وتكتب بالشعر والنثر رأیها في ذلك
وإلى أن تفعل فسوف یظل إعجابي بلا حدود بعبارة الفیلسوف الإغریقي سقراط

حین سأله شاب من تلامیذه: هل تنصحني بأن أتزوج أم بأن أبقى عزباً؟
فأجابه سقراط الحكیم بلا تردد: تزوج یا ولدي.. فأنت في كلا الحالین نادم!

أي أنك إن تزوجت سوف تندم على ضیاع حریتك ومالك وراحة بالك!
وإن لم تتزوج فسوف تندم على ضیاع العمر في الوحدة والوحشة وافتقاد الرفیق!
وما دام الأمر كذلك فرأیي دائماً هو أن تندم بعد أن تضیف شیئاً للحیاة.. بدلا من
أن تندم بعد أن تخصم شیئاً منها. ذلك أن ندم الأعزب في رأیي دائماً أكبر.. لهذا لا
أتردد في استعارة عبارة سقراط البلیغة هذه لأجیب بها على من یسألونني نفس

السؤال الحائر. فهل توافقني في ذلك أم.. هل عندك جواب آخر؟
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عـذاب كل إنسـان!
أقسى أنواع العذاب.. أن ترى «أملك» أمامك أو قریباً من یدك وتعجز عن أن

تمسك به!
ولأنه «قریب» فسوف تتعذب دائماً بالرغبة فیه «مستحیل» فسوف تتعذب دائماً

بالحرمان منه وأبداً لن تناله ویسكن به قلبك.. وأبداً لن تیأس وتنعم بالیأس منه.
وهذا هو عذاب كل إنسان یتطلع إلى حلم سعادة مستحیلة.. أو إلى أهداف لا تسمح

له الأقدار ببلوغها.. ولا یسمح هو لنفسه بالیأس منها.
وهو أیضاً عذاب فرنتشیسكا الجمیلة الذي صور به الشاعر الإیطالي العظیم عذاب

الإنسان في كل مكان وزمان، أصدق تصویر.. وأبشعه!
ففي مدینة إیطالیة صغیرة تقع على ساحل الأدریاتیك، اتفقت أسرتان نبیلتان في
العصور الوسطى على وضع حد للعداء والتنافس بینهما عن طریق المصاهرة.
ورشحت فرانتشیسكا الجمیلة الرقیقة للزواج من أحد شباب الأسرة المنافسة،
فاعتقدت أنها سوف تتزوج من باولو الشاب الوسیم القوي الذي تحبه في صمت،
لكنها خدعت وفوجئت بنفسها تزف إلى شقیقه القبیح المشوه الصارم جانتشوتو
فاستسلمت لمصیرها ونفذت إرادة أبیها وأسرتها وتزوجته وأنجبت منه طفلة
وكتمت حبها الصامت في قلبها، ولأن نداء الحب یخترق الحواجز فلقد أحبها باولو

وبادلها حبها الصامت المقهور.
ثم عین الزوج عمدة لإحدى المدن القریبة فانتقل إلیها وأصبح غیابه عن زوجته
الجمیلة یطول، ووجد المحبان بعض الوقت لتبادل الأحادیث البریئة والنظرات
المعبرة، ثم حدث أن جلسا في أحد الأیام یقرآن معاً قصة فرنسیة عن غرام الملكة
جینفرا بفارسها الوسیم لانتشلوتو فبلغا فیها مشهداً عاطفیاً تضعف فیه إرادتها
ویستسلمان لإرادة الحب فیتبادلان قبلة محرمة، فالتقت عیون الحبیبین
فرانتشیسكا وباولو وشحب وجه كل منهما وتزاید نبضه ورأت فرانتشیسكا نفسها
في صورة الملكة جینفرا ورأى باولو نفسه في صورة الفارس الوسیم.. فال على
حبیبته ولمس شفتیها.. واستسلمت الجمیلة لقبلته للحظات ثم تمالكت نفسها
ونهضت مضطربة. ورآهما أحد الأقارب فكتب إلى زوجها وعاد الزوج وراقبها
خفیة حتى رأهما في عزلتها یقرآن نفس القصة فاندفع إلیهما.. وبادر باولو
بالفرار لكن ثوبه تعلق بالباب وهجم علیه لانتشلوتو لیضربه بسیفه فأسرعت
فرانتشیسكا تعترض طریقه وتحمي حبیبها، فاخترق السیف صدرها ونفذ إلى
ظهر باولو فمات العاشقان في لحظة واحدة وبسیف واحد جمع بین جسدیهما

للمرة الأولى منذ غزا الحب قلبیهما.
وعرف الشاعر العظیم دانتي اللیجري بمأساة العاشقین الحقیقیة في شبابه وتأثر
بها، واعتزم أن یكتب عنها في أشعاره ذات یوم. ثم كتب ملحمته الشعریة
«الكومیدیا الإلهیة» التي یتصور فیها أنه قد صعد إلى السماء وزار بإرشاد
أستاذه الشاعر العظیم فرجیل الجحیم ثم المطهر ثم الفردوس، وكتب یصف «ما

ة ة أ ً



شهده» شعراً، فقال: انه رأى في المنزلة الثانیة من منازل الجحیم فرانتشیسكا
وحبیبها باولو بین الآثمین بدافع الحب ولیس عن استسلام للشهوات واللذات،
وهؤلاء عذابهم أخف من عذاب الممعنین في الفسوق واللذات بإرادتهم. ومع أنه
أخف فإنه أقسى على من له قلب وعاطفة من عذاب الجسد، فلقد صورهم دانتي
وریاح الجحیم تتلاعب بهم بصفة دائمة وتضربهم ببعضهم بعضا بلا توقف وتزأر
الریاح حولهم للأبد فلا یسمعون بعضهم بعضاً.. ولا یستریحون. وهكذا من یفقد
سیطرته على عواطفه فتتلاعب به في الدنیا.. وتتلاعب به ریاح الجحیم في

الآخرة كما یقول لنا دانتي.
أما فرانتشیسكا الجمیلة وحبیبها فلقد اختار لها دانتي عقابا مختلفا رآه أخف من
عذاب الآخرین.. ورأیته أنا أقسى وأشد! فالریاح تحملها معاً دائماً ویحلقان أو
یتخبطان متجاورین وعواصف الجحیم تسكن قلیلاً من حین لآخر لكي تتیح لها أن
یتبادلا عبارات الحب التي حرما منها في الدنیا لأن خطیئتهما في رأي دانتي
تستحق العطف لا القسوة، وقد نالا عقابهما في الدنیا بالقتل.. وسكنا المنزلة
الثانیة من الجحیم في الآخرة.. فلا بأس بأن یسمح لها ببعض العزاء العاطفي
فتترفق بهما ریاح الجحیم وتحملهما معا من مكان إلى آخر ویتبادلان الأحادیث..
ثم تقربهما الریاح حتى یوشك ثغراهما أن یتلاقیا فإذا ما هما بتبادل القبلات باعدت

بینها من جدید واستمر هذا العذاب بلا نهایة.. ولا أمل
وحین سألها دانتي عن خطیئتها أجابته باكیة بأنها الحب الذي لا یعفي محبوبا من

أن یبادل من یحبه.. الحب!
وقالت له: إن الحب قد قادهما إلى میتة واحدة وحكمت الأقدار علیهما بأن یتلازما

في الحیاة والموت واللذة والعذاب!
وسمع باولو كلام حبیبته فبكى صامتاً.. واشتد تأثر دانتي بعذابهما فأغمي علیه!

وانعكس تعاطف الشاعر العظیم مع فرانتشیسكا الجمیلة فصورها رقیقة نبیلة
صادقة لا تحقد على أحد حتى على من قتلها ولا تسخط على عذابها الذي تتتقبله
برضا وتتحمله في صبر ولا تتهرب من خطیئتها أو تلتمس لنفسها الاعذار فیها،
وإنها تفسرها بالحب وتقول: إن حرارة القلوب تذیب الذنوب أو تذیب الإحساس

بها على الأصح فیكون هذا المصیر!
وحرام واالله ما فعله الشاعر العظیم بفرانتشیسكا الجمیلة وحبیبها باولو رغم
عطفه علیها وإیانه بأنها قد أحبته بلا خطیئة حتى كانت لحظة الضعف والقبلة

المحرمة التي لم تتكرر!
فقد أراد لها عذاباً «مخففاً» فحكم علیها بأن تقاسي أشد أنواع العذاب.. ولو اختار
لها أقصى درجات الجحیم التي یرشح لها في أنشودته الرابعة والثلاثین من
یغدرون بمن أحسن إلیهم، لكان ذلك أرفق بهما وأكثر رحمة من قسوة العذاب

البدني.

أ لأ



فعذاب الأمل في المستحیل والاقتراب منه حتى یبدو للإنسان أنه سوف یناله مع
الحرمان الأبدي منه رغم ذلك أشد وأقسى!

أقسى صور العذاب التي تخیلها عقل الإنسان، ما جاء في إحدى الأساطیر
الإغریقیة القدیمة عن الرجل الذي غضبت علیه الآلهة فحكمت علیه بأن یقف لیل
نهار وسط بركة من المیاه العذبة وهو في أشد حالات العطش فإذا انحنى على
الماء لیروي عطشه جف وابتلعته الأرض ولم یذق منه رشفة وإذا انتصب جسمه
یائساً من الشرب، تفجر الماء فغمر البركة من جدید وهكذا إلى الأبد.. بلا ري

للعطش.. ولا یأس من الماء!
ومن أعجب صورها أیضا ما صوره أحد الأدباء عن السیاسي الذي ظل یتطلع
لرئاسة الوزارة ویبذل في سبیل الوصول إلیها كل غال ورخیص حتى وافته المنیة
قبل أن یحقق حلمه فیها، وكان قد أوشك فعلا على التحقیق، واجتمع حوله أبناؤه
وأهله وهو في النزع الأخیر یبكون ویرددون له الدعوات ویسألونه أن ینطق
بالشهادتین قبل أن یحم القضاء فیفتح شفتیه بصعوبة ویهم بالكلام، فإذا به یتخیل
أنه یلقى بیان وزارته الجدیدة أمام البرلمان ویقول: وستعمل حكومتي على تنفیذ
كذا وكذا من برامج الإصلاح! وتصعد روحه إلى السماء وهو معذب حتى اللحظة
الأخیرة بالأمل الذي لم یبلغه.. والرغبة التي لم تمكنه الحیاة من تحقیقها..

والقصة حقیقیة ولیست من صنع خیال الأدیب.
وهذا هو عذاب الإنسان في كل زمان ومكان في كثیر من الأحیان عذابه بالتطلع
الأبدي إلى السعادة التي تلوح له قریبة في الأفق فإذا ما أنهكه الجري إلیها ابتعدت

وأوغلت في البعد.
وعذابه بالتطلع إلى الثراء.. والصحة.. والمكانة الاجتماعیة والرضا بحیاته الذي
لا یجيء ولا یمل الإنسان رغبته فیه، فحتى في أشد حالات المرض، ورغم كل ما
تؤكده التقاریر الطبیة الجامدة قد یظل الإنسان حتى اللحظة الأخیرة یراوده أمل
عجیب في أن یبرأ من مرضه بطریقة سحریة ویستعید صحته وشبابه وسنوات
عمره الضائعة في المعاناة ویحلم بیوم أو بأیام یحقق لنفسه فیها كل ما أراده لها

من سعادة وهناء!
كیف وقد فات الأوان.. والحواجز والسدود تزداد ارتفاعاً؟ لا یعرف ومتى.. وأنغام
الوداع الحزینة تتردد في الأجواء؟ لا یدري وبأى وسیلة والعین بصیرة.. والید

قصیرة والأحلام تبدو بعیدة غایة الابتعاد؟
لا یعلم!

لكن الحلم الغامض مازال یراوده.. وهو یتعذب به في معظم الأحیان ویتعزى عنه
في أقل الأحیان.. والریاح لا تهدأ.. ولا تكف عن عبثها بالأماني ولا عن تقریبنا
منها ثم إبعادنا عنها وزئیر العواصف یصك الأسماع.. فلا یصل صوتنا لمن نرید
أن یصل إلیه ولا یصل صوته إلینا.. ولا نبلغ الأمل.. ولا نیأس فیارب رحمتك

بالإنسان.. وشكراً،،
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(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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